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  والتشكيل في شعر الأمير عبد القادر  ةالبطولة، الإنسان، والتصوف تنويعات الرؤي

  مقاربة بنيوية تكوينية

  *نور الدين صدار 

  

  صـلخم
 

تنطلق هذه الدراسة من فرضية مؤداها أن أي عمل عقلي أو إبداعي ينطوي على رؤية كونية للعالم، هذه الرؤية 
كر، إنما لها امتدادات وجذور اجتماعية وثقافية ودينية وفكرية في المجتمع الذي ليست بالضرورة رؤية المبدع أو المف

فالرؤية لا تقع خارج النص وإنما تكمن في صميم العلاقة التي تربط العمل الأدبي . ينتمي إليه المبدع أو المفكر
ستوى التشكيل والتعبير، وبالتالي بوصفه تركيبا خاصا بالبنية العامة التي تضفي عليه طابعه الفني،إنها تتمظهر على م

  .فهي تتماثل معه تماثلا يوحي بأن المكون الباني للرؤية يقتضي هذا التركيب أو ذاك
وانطلاقا من هذه الفرضية ستقوم هذه الدراسة بقراءة شعر الأمير عبد القادر الجزائري بوصفه بنية سطحية متميزة 

الوعي الجمعي للذات في علاقتها الحميمية والمتشابكة مع البنية السطحية،  لها مكونها الباني وبنيتها الدالة التي تمثل
  :نتناول في هذا البحث محورين أساسين سوعلى هذا الأسا. أي مع شعر الأمير

المحور الأول يبحث في مكونات رؤية العالم للأمير الشاعر، وهي ليست مجرد انعكاس لشعره، بل هي رؤية احتوت 
للشاعر  ةإن هذه الرؤية لا تكشف عنها السيرة الذاتي... العقلي والديني والإنساني والصوفي ستوىالموعي الشاعر في 

بقدر ما نجدها متجذرة في الحقل الثقافي والفكري والديني والسياسي الذي عاش فيه الأمير عبد القدر وصنع منه هذا 
لأمير عبد القادر متعددة الأبعاد بتعدد مكوناتها وبالتالي فإن الرؤية التي يضمها شعر ا. البطل والإنسان والصوفي

  .البطولية والإنسانية والصوفية، ومن هذا الباب كان التنويع في الرؤية
أما المحور الثاني من هذا البحث فإنه ينصب على رصد دراسة تمظهرات البنية الأسلوبية بوصفها ثمرة ونتاجا 

يارا لقدرة الشاعر على صياغة شعره وتشكيله من السياق الذي يستمد لتنويعات الرؤية في شعر الأمير عبد القدر ومع
إن الصياغة التي انتهت إليها . منه لغته، ومن هذا المنظور يطل المحور الثاني لهذا البحث الذي يشكل طرفه الثاني

هذا التنوع  فقد حضر. قصيدة الأمير عبد القادر لم تكن صياغة محايدة عن تنويعات الرؤية التي يتضمنها شعره
الرؤيوي على مستوى الصياغة التعبيرية وماثلها أيما تماثل، وتمظهر في أنساق لغوية كثيرة انطلاقا من أسلوب 

  . والصورة الشعرية،و التناص التكرار،

  .، التناصرؤية العالم، التشكيل، التماثل، بنية دالة، المكون، الوعي القائم، الوعي الممكن، الوعي الجماعي :الكلمات الدالة

  
  ةـالمقدم

  
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في 
محاولة تحديد الصلة والعلاقة بين رؤية الأمير عبد القادر 
للبطولة، والإنسان، والتصوف، وبين تشكيل بنية خطابه 
الشعري بشكل عام، أو البنية اللسانية التي تناظر رؤية 

  .الشاعر وتشكلت بمشيئتها
مسألة تحديد العلاقة بين رؤية المبدع للعالم،  أن والواقع

وبين عمله الإبداعي ليست من القضايا الجديدة التي يطرحها 
النقد المعاصر، بل هي مسألة قديمة سبق أن تناولها النقد 

 وما قضية اللفظ والمعنى. العربي القديم تحت عناوين مختلفة
والتشكيل، التي  ، إلا قضية الرؤية والأداة أو الرؤية)قديما(

تطرح نفسها في النقد الحديث بأسماء أخرى كثيرة، أكثرها ((
ورغم طرح المشكلة ... شهرة قضية الشكل والمضمون

بصورة دائمة ومستمرة فإنها لا تزال من المشكلات الصعبة 
التي تستعصى على الحل، وتعرض المتصدي لها لمنزلق 

  )1()).خطر
تلفان في تناول هذه ومن هنا ظهر اتجاهان نقديان مخ

المسألة النقدية الهامة، اتجاه أهمل النظر في العلاقة بين 
مدعيا أنها لا تضيف شيئا لقدرتنا على ((الرؤية والتشكيل، 

معهد الآداب واللغات، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر،* 
، وتاريخ قبوله2/11/2008تاريخ استلام البحث . الجزائر

12/9/2009 . 
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الاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي  )(2)).تحليل النص الأدبي ونقده
أكد النظر في البحث عن العلاقة بين الرؤية والتشكيل، ويعتقد 

ؤية الأديب للحياة وللإنسان عامل مؤثر لا في اختيار بأن ر((
الأديب لموضوع العمل الأدبي ومضمونه فحسب، ولكنها 
تشكل أيضا عاملا حاسما في تحديد وفرض أدوات التعبير 

  )3( )).التي يعبر بها الأديب عن مضمون عمله الأدبي
لا شك أن تناولنا للعلاقة بين رؤية الأمير عبد القادر 

والإنسان والتصوف، وبين البنية اللسانية التي حملت  للبطولة
هذه الرؤية، ليس من باب الانتصار لفريق على فريق، إنما 
من باب يهدف إلى اكتناه أسرار البنية العميقة وتحولاتها لفهم 

وعليه فإن طموحنا هذا . الظاهرة في شعر الأمير عبد القادر
ة، إذ رأينا من لا ينفصل عن تصورنا المنهجي لرؤية الدراس

المفيد أن نستأنس بروح المنهج البنيوي التكويني بوصفه 
لا يقنع ((المنهج الذي ينسجم مع التوجه العام للدراسة، لأنه 

بإدراك الظواهر المعزولة، بل يطمح إلى تحديد المكونات 
في الثقافة والمجتمع والشعر ـ ثم إلى  -الأساسية للظواهر 

ي تشع منها وإليها، والدلالات التي اقتناص شبكة العلاقات الت
تنبع من هذه العلاقات، ثم إلى البحث عن التحولات الجوهرية 
للبنية التي تنشأ عبرها تجسيدات جديدة لا يمكن أن تفهم إلا 

   )4( )).البنية السطحية والبنية العميقة: عن طريق البنى
ة من المقولات الأساسي" رؤية العالم " إن اهتمامنا بمقولة  

مفتاح أساسي لفهم نظرية ((في البنيوية التكوينية، وهي 
غولدمان في العلوم الإنسانية، ذلك أنها تحولنا إلى تأويل 

ونرى أهميتها أكثر عندما ... جميع القيم والتيارات الفنية
ندرك أن الثقافة والوعي والعمل الفني تشكل جزءا لا يتجزأ 

ينها وبين المجتمع لا من العلاقات الاجتماعية، وأن التفاعل ب
الخاصة ' رؤية العالم'نستطيع إدراكه إلا من خلال 

   )5()).بالكاتب
 ةوقد حاولنا الالتزام بالمنهج الذي أملته طبيعة الدراس

نفسها وهدفها الأساسي، فكان أن قسمنا الدراسة إلى قسمين، 
د بقسم تناولنا فيه البحث عن جذور ومكونات رؤية الأمير ع

ه شاعرا، وحصرناها في الرؤية البطولية، القادر بوصف
والرؤية الإنسانية والرؤية الصوفية وهي في الأصل تنويعات 

المباركة أصلها ثابت وفروعها  ةلرؤية واحدة، ثابتة، كالشجر
وأعني بالرؤية الثابتة الرؤية الصوفية التي . في السماء

  .تفرعت عنها الرؤية البطولية والرؤية الإنسانية
ل الدراسة إلا بتناول القسم الثاني منها، الذي ولن تكتم

ا الأداة ميبحث في البنية اللسانية والتشكيل التعبيري بوصفه
الحاملة لرؤية الشاعر، من أجل ذلك وقفنا على دراسة 
العناصر الأسلوبية للبنية السطحية لشعر الأمير عبد القادر، 

نا التشكيل والتي أتاحها متنه الشعري ومكوناته، فكان أن تناول
الموضوعاتي، والتشكيل الأسلوبي الذي ركزنا فيه على 

التكرار، والصورة الشعرية، : ةالتالي ةالظواهر الأسلوبي
  . والتناص

إن الاهتمام بتراث الأمير عبد القادر والوفاء له ليس من 
باب التبجيل للتاريخ أو للرجل فحسب، إنما من باب ترسيخ 

لأمير عبد القادر، وما يتضمنه من القيم التي استوعبها تراث ا
رؤى متنوعة تعبر عن هوية الجزائر العربية الإسلامية التي 
بناها الرواد المقاومون للاستعمار الفرنسي، سواء من جيل 

  .ةعبد القادر، أو من جيل ثورة نوفمبر التاريخي
إلى تراث الأمير عبد القادر الفكري منه  اوإذا عدن

ول إن عبد القادر كان صاحب رؤية والأدبي، فإنه يمكن الق
في جهاده ضد الاستعمار الفرنسي، وفي مواقفه الإنسانية، 

. وقد استطاع أن يعي ذاته والعالم معا. وفي حياته الصوفية
فما طبيعة الرؤية التي تحددت ملامحها في أدب الأمير عبد 
القادر؟ وما مكوناتها البانية والفاعلة؟ وما تمظهراتها 

وهل تماثلت رؤية الأمير الأديب بوصفها العلة أو  التشكيلية؟
البنية الدلالية العميقة التي تشكلت بموجبها قصيدة الأمير 
الشاعر مع البنية السطحية أو التشكيل الهيكلي لشعر الأمير 
عبد القادر؟ هذه هي الأسئلة المركزية التي تطمح هذه 

  . الدراسة للإجابة عنها
  
  :ميقة الدالةمكونات البنية الع -أولا

  الرؤية البطولية 
استلهم الأمير عبد القادر بطولته وجهاده من وعيه بذاته، 

فإدراكه لنوايا الاستعمار الفرنسي . وبالعالم الذي كان يحيط به
وأهدافه بعثت في الرجل هذا الحس البطولي الذي مكنه من 

لقد تصدى . ((مواجهة الاستعمار ومقارعته أشد المقارعة
ذا العدو بالخطة الشاملة للحرب مستنفرا كل ضمير الأمير له

حي في العالم، منبها إلى هذا التحول الجهنمي في وسائل 
الصراع وانتقال أهداف الحروب من المغالبة التقليدية إلى 

عمر "بالقوقاز، و" شميل"فمقاومات  .التخطيط لإبادة الشعوب
جعلت بالسودان، " محمد أحمد"بإفريقيا الغربية، و" الفوتي

الأمير قدوة واتخذته مثالا للجهاد الذي فرض على كل صليبية 
أن يدرك أن الشعوب ذات الماضي الحضاري  ،وكل استعمار

   )6()).الكثيف لا يمكن أن تباد أو أن تحول عن هويتها
إن رؤية البطولة والجهاد عند الأمير عبد القادر لا تتمثل 

متهورة،  بساليفي البسالة والتضحية بالنفس لصد العدو بأ
إليه الأمير عبد القادر،  حإنما هي رؤية لعالم أفضل يطم

يتمثل في تأسيس دولة عصرية تقطع صلتها مع النظم 
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تولى القيادة السياسية والعسكرية للبلاد وقد ((فقد . التقليدية
بل لجأ إلى . اجتهد في قطع كل جدل مع الإمارات التقليدية

، ولقد جددت له البيعة )...ةالعصري(البيعة الديمقراطية أو 
عدة مرات، في شتى أنحاء الوطن، بمعسكر مرتين، وبالمدية، 
ومليانة، والبويرة، وعين ماضي، والزيبان، وغير ذلك من 

  )7( )).أنحاء القطر الجزائري
إن الوعي القائم للأمير عبد القادر كان ينشد وعيا آخر، 

الشامل،  وعيا ممكنا يطمح في بناء دولة عصرية بمعناها
دولة تنهض على المؤسسات الإدارية والعسكرية والقضائية 

، وهذا ما تزامن مع المقاومة التي كان ..والدينية والشورية
يقوم بها ضد الاستعمار الفرنسي بوصفها العلة التي تشكلت 

وبمجرد ما . ((بموجبها رؤية البطولة عند الأمير عبد القادر
ا نظاميا ولكنه جيش مساند عين أميرا على الجهاد أنشأ جيش

. من طرف جيوش الجماعات المحلية الراغبة في الجهاد
والدولة المتكونة من وزراء وخلفاء محليين لم تكن سلطة 
مطلقة، بل كانت معززة بمجالس للفتوى والشورى، وضبط 

  )8( )).الخطط والقوانين
إن روح البطولة عند الأمير عبد القادر مستوحاة من 

التي ينتمي إليها، وبالتالي فهي تعبير عن نوايا  روح الجماعة
وقد أتينا على هذه الحقيقة . الجماعة، ومن فهمه لنوايا فرنسا

من خلال كتاباته ومراسلاته الكثيرة التي بعث بها إلى 
جنرالات فرنسا، ومن هذه الرسائل الرسالة التي كتبها إلى 

يقول . ادوالجه ةوالتي تختزل رؤيته للنضال والبطول" بيجو"
من ناصر الدين، عبد . الحمد الله وحده: الأمير عبد القادر

  : القادر بن محي الدين، إلى المارشال بيجو
أما بعد، فإن كانت دولة فرنسا، ليس عندها من الأرض 
ما يكفي رعاياها وأرسلتكم لتغصبوا أراضينا، وتبذلوا في ذلك 

ها الآن من فنحن نتخلى لها عما هو في أيدي. نفوسكم وأموالكم
السواحل ونبقى معها في حال جيران ينتفع بعضهم من 

وإن أبت إلا أن تستولي على جميع وطننا فنحن نبذل . بعض
وسعنا في مدافعتها وحماية أرضنا منها، إلى أن يقضي االله 

" بيجو"وبعد أن أقام الأمير الحجة على " بيننا وبينها بما شاء 
: للبلاد، واستطرد يقول يوكشف له عن نوايا الاحتلال الفرنس

والحروب قد تربينا عليها وتغذينا بلباتها فنحن أهلها من "
أن : ومما علم من كتب التاريخ القديمة... المهد إلى اللحد

العرب يبتهجون في معامع القتال، كما يبتهج العروس ليلة 
  )9( ..."عرسه

مما جاء وواضح من هذه الرسالة، وفي كثير من الرسائل 
أن الأمير عبد القادر كان واعيا تمام الوعي بنوايا ' تحفةال'في 

الاستعمار ومقاصده فقد أدرك وعيه القائم الذي تمثل في 

الوضع الذي آلت إليه أوضاع البلاد في هذه الفترة، غير أن 
إلى رؤية  ،"وعي ممكن"هذا الوعي استتبعه وعي آخر هو 

د تمظهرت في بروز العمل البطولي كحل حاسم لوضع ح
هي واعية بقدراتها وإمكاناتها  ،تجانب التهور ،للاستعمار

   .للمستقيلالذات للواقع و ةالمادية والبشرية، إنها رؤي
لا يمكن ونحن بصدد تفسير رؤية الأمير عبد القادر 

فيه  أللبطولة الجهاد أن نفصلها عن الوعي الجمعي الذي نش
إن  .فيه عرالذي ترععبد القادر، وعن الحقل الديني والثقافي 

الانتصار على عدو من حجم العدو الفرنسي الذي احتل 
تكن لقائد مثل  لم الجزائر لم يكن بالأمر الهين والسهل ما

البعد الاستراتيجي  كالأمير رؤية واضحة للجهاد، رؤية تدر
الذي تتطلبه المواجهة مع العدو لحماية الدولة الفتية التي 

  .أنشأها الأمير عبد القادر
الأمير عبد القار وهو يسير شؤون حياة  استوعب

الجزائريين، المشاعر والأفكار التي تكون الوعي الحقيقي 
يرتقي بالقيم ((وحاول أن . القائم للأفراد في حياتهم اليومية

الضرورية للمجتمع إلى مرتبة سنية يمكن أن نسميها الوعي 
ر وقد أدرك الأمير عبد القاد )10()).الممكن أو الوعي الأقصى

يرمي  اًالذي دفعه إلى البطولة والجهاد، هدف ىالهدف الأسم
إلى توحيد الشعب الجزائري حول قضيته والمحافظة على 
القيم الدينية واللحاق بركب الدول الأوروبية المتحضرة، هذا 

لقد كان (( .هو طموح الأمير عبد القادر ووعيه الممكن
جزائر شعبا الهدف الأسمى والأشمل لعبد القادر جعل عرب ال

روح الواحدا، ودعوتهم للمحافظة التامة على دينهم وبعث 
ثم تتويج ذلك ... الوطنية فيهم، وإيقاظ كل قدراتهم الهامدة

  )11( )).بطابع الحضارة الأوروبية
رفض الأمير عبد القادر الوضع القائم في الجزائر، 
وحرص أشد الحرص على تجاوز الوعي القائم من خلال 

فمجرد أن نجح الأمير في تنظيم . وى التقليديتجاوزه المست
الفرنسي،فإن هذا الأمر يشير  دالمقاومة الوطنية ضد الوجو

إلى طموح يبحث عن رؤية أخرى التي تشكل قوته وووعيه 
التي لا تنفصل عن ((الممكن الذي مكنه من تصيد آفاق بعيدة 

 وفي السياق ذاته يقول)). الوعي الجمعي السائد في المجتمع
إن عبد القادر المحارب والخطيب والديبلوماسي (( "تشرشل"

فرسائله .ورجل الدولة والمشرع تكمن قوته في عظمته العقلية
وخطبه وأحاديثه كلها تحمل طابعها الخاص في الجدة 

والحق أن بيانه الطبيعي الذي أغنته الدراسة . والأصالة
به مهابته الفذة كان له وقع  توأنضجه التفكير وأوتق

  )13( )).لسحرا
إن رؤية الأمير عبد القادر للبطولة ليست رؤية تناظر 
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المقولة الأيديولوجية أو انعكاسا للبنى الفوقية، إنما هي رؤية 
لها جانبها الدلالي والعملي، إنها القدرة على احتواء كل 

 يالوعي الطبقي السائد في مستوياته العقلي والنقدي والسياق
شارل " لأمير عبد القادر على لسان يقول ا )14( ."والتكاملي

وثقوا أن ليس في قلبي سوى الرغبة في " ((هنري تشرشل 
إن كل ما أطلبه . سعادة وصلاح ورفاهية جميع المسلمين

منكم اليوم هو الطاعة والوفاء والمحافظة التامة على قوانين 
ولا أطلب منكم . لكي ننتصر على الكفار -ديننا المقدس 

   )15()).ى ما فرضه االله العلي القديرلتعضيد جيشنا سو
در أن مقاومة الاستعمار الفرنسي ليست ادرك عبد القأ

غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة لبناء دولة عصرية 
تنهض على بناء جيش عظيم ومنظم وتأسيس إدارة عادلة، 
ونظام جبائي نزيه ومؤسسة للعدل ومراكز للتعليم، وتشييد 

وفهم ... ات متفهمة وتعاون مع الخارجمصانع، وإقامة علاق
هذه هي الرؤية . حقيقي للدين ليستجيب مع حاجات العصر

البطولية الحقة التي تشكل وعيه الممكن الذي يطمح إلى بناء 
وما الكفاح البطولي إلا مرحلة حاسمة لابد . جزائر عصرية

  .من اجتيازها بسلام لتحقيق الرؤية الطموحة
 

  الرؤية الإنسانية 
فسير هذه الرؤية سنعتمد على جوانب منهجية نطمح لأن لت

تساعدنا على معرفة المكونات الحقيقية لمنشأ الرؤية، لأجل 
 التيذلك سنركز على جوانب من سيرة الأمير عبد القادر، 

 تالشهاداتبدو عاملا جوهريا في تفسير الرؤية، فضلا عن 
ال ، أو الباحثون،دون إغفالأميرالتي أدلى بها معاصرو 

المنظور الشمولي العام للرؤى الثلاث من حيث كونها رؤى 
  .اًتتفاعل مع بعضها بعض

بالرغم من أن الأمير عبد القادر عرف بطابعه الإنساني 
إلا أن المصادر والمراجع التاريخية على كثرتها وتنوعها لم 
تتناول هذا الجانب في سيرة هذا الرجل العظيم خاصة كتابه 

، )آثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرتحفة الزائر في م(
لذا اضطر بعض ). تاريخ الحاج عبد القادر(ب حفيده اوكت

الباحثين إلى الاعتماد على المراجع الأجنبية بوصفها المراجع 
المؤهلة لتقديم تفسيرات عن رؤية الأمير عبد القادر 

محمود بوعياد " وفي هذا السياق يقول الباحث . الإنسانية
مؤلفات الأجانب والفرنسيين  مضطرون للرجوع إلىنحن ((

منهم على الخصوص من مدنيين وعسكريين، وإلى شهادات 
الذين اتصلوا بالأمير أو عاشروه، لكي نصور الجانب 

   )16( )).الإنساني من حياته
ما جاء ' محمود بوعياد ' التي اعتمد عليها  تالشهادامن و

ان تاثن(كتابه  في "Léon Roches"ليون روش " في كتاب 
 Trente deux ans à travers") وثلاثون سنة عبر الإسلام

l’islam ." وبالرغم من الملاحظات والانتقادات التي وجهت
بوصف مؤلفه  تهر لم ينقص من قيملأمللكتاب إلا أن هذا ا

قد نقل و. يعد من أبرز كتاب الأمير عبد القادر لفترة طويلة
فه للأمير عند حديثه عن عنه محمود بوعياد جانبا من وص

   )17(."أول مقابلة معه
الأمير الرجل " ليون روش"تصور إحدى شهادات 

ولن نستطيع أن نفهم هذه . المتواضع المتقشف البار بوالدته
المواقف الإنسانية ما لم نربطها بظروف بيئته وتربيته ونشأته 

 .تصوفه الذي صنع من عبد القادر الأمير الإنسانووجهاده 
أن الأمير كان جالسا في غرفته في " دوماس"الجنرال  ييروو

دون تدفئة، ، "أمبواز"ارد من أيام شتاء فرنسا في قصر يوم ب
إن الحطب الذي : ((استفسر الأمير، فأجابهوفتعجب الجنرال 
عض رفاقي ن بالبارحة، ورغم أنني أعلم أ دأعطي لي قد نف

 لازال عندهم حطب، أحجمت عن الطلب منهم، مساكين
عوض أن أنزع منهم شيئا، كم أتمنى أن أرفه عنهم، .واالله

   )18()).ينقصهم فر لهم كل ماووأ
" ليون دوش"شهادة أخرى عن " محمود بوعياد "ونقل 

تبين الأمير عبد القادر رجلا متواضعا متقشفا بارا بوالدته، 
ومثل هذه المواقف الإنسانية يصعب تمثلها إذا لم تربط 

إن هذه المواقف هي . وجهاده وتصوفه بظروف تنشئة الأمير
) ليون دوش(التي صنعت إنسانية الأمير، ولا غرو إن وجدنا 

القادر حين كان بمدينة  دالأمير عبيتأثر تأثيرا بالغا لموقف 
فاطمة اللالا "وجاءه من ينبئه بمرض والدته " تاقدمت"

إنني لا أرغم : ((لى الرحيل، فقال للناسإفاضطر ". الزهراء
غير أن الحامية استعدت كلها )) على المسير معيأحدا 

ورأينا في ((قائلا " ليون دوش"ويستطرد  )19()).لمرافقته
الفقراء الذين كادوا يموتون من شدة  يالأهالنا بعض قطري

البرد، فنزع الأمير أحد برانيسه وقدمه لأحد أولئك 
: على ما شاهده قائلا" ليون بوش"ويعلق  )20()).البؤساء

ل هذا لأنني حضرت في ذلك اليوم مشهدا زاد من وأقو((
  . )21())تقديري للأمير واحترامي لأخلاقه وخصاله

 لا يمكن تمثل الرؤية الإنسانية عند الأمير ما لم نرجع إلى
تفسير الرؤية  منه الذي نستمد 'يالدين'و 'لاوعيه الثقافي'

كيف لا يكون الأمير ذا رؤية إنسانية وقد تلقى . الإنسانية
ربية نموذجية استقى منها القيم الأخلاقية والإنسانية، وتربى ت

على مدرسة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وقرأ 
، وأكثر "للغزالي" ، والأحياء"لقاضي عياض"لـ) الشفا(كتاب 

من كتاب للشهرستاني، وابن عربي، وابن تيمية، وابن 
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   )22( ."روانييمسكويه، والرسالة للإمام محمد بن أبي زيد الق
إن الرؤية الإنسانية للعالم التي تمظهرت في أدبيات 
الأمير عبد القادر وفي سلوكاته وفي مواقفه وفي علاقاته 
العامة والخاصة،لم تكن رؤية وليدة المواقف الظرفية، إنما 
هي متأصلة في ثقافته وتربيته الروحية التي تلقاها في بيئته، 

فلا يعرف . ته مع غير المسلملذا نراه لا يتحرج في معامل
التزمت والتعصب، بل إنه يتعامل بكل حرية، دأبه في ذلك 
ثقافة التسامح والمحبة لكل إنسان، ولا غرو إذ وجدناه يتعامل 

إذ يحكي ((مع الكنيسة الكاثوليكية حينما اقتضى الأمر ذلك، 
الفرنسيين قصد الأمير  ةأن أحد الأساقف" توستان دى مانوار"

معه حول السماح للكنيسة الكاثوليكية بإرسال رجل  للتفاوض
من رجال الدين لخدمة الأسرى من الجنود الفرنسيين لدى 
الجيش الجزائري، فاستجاب لطلب هذا الأسقف وأضاف 

إنني متأكد من أن عملي هذا يرضي ربي إذ أتيح : " قائلا
لبعض عباده ذكر ربهم واتباع شعائر دينهم، لأن كل فرد يتبع 

   )23( )).آبائه، واالله يحب العباد الصالحيندين 
لا شك أن مثل هذه الرؤية الإنسانية تكشف عن مرجعية 
الأمير الروحية والثقافية، ثقافة التسامح التي أشاعها الإسلام، 
فالإنسان أخو الإنسان بغض النظر عن عقيدته وأيديولوجيته 

د ومن هنا لا ينبغي فصل تفسير رؤية الأمير عب. وأفكاره
القادر الإنسانية عن الحقل الثقافي والديني الذي نشأ فيه ومكنه 
من يكون هذه الرؤية التي هي في حقيقة الأمر رؤية الجماعة 

فليس بمقدور فرد واحد أن ينشئ مثل هذه . التي ينتمي إليها
الرؤية العظيمة التي هي متصلة بثقافة وأيديولوجية أمة 

  .بكاملها
الإنسانية تواضعه حتى في ومن مظاهر رؤية الأمير 

ملبسه، فقد عرف أنه كان يرتدي أبسط الثياب، فلا يتميز، 
وهو سلطان، عن بقية الناس العاديين، أو عن جنده، وكان 
يرمي من وراء كل السلوك أن يكون المثل والقدوة الحسنة 

ال الأمير عبد القادر على لسان وقد ق. أمام جميع الناس
د كنت أول من ضرب المثل وق": ((شارل هنري تشرشل"

وما فعلت ذلك . بلبس ثياب بسيطة ثياب أكثر خدمي تواضعا
خوفا من تمييز نفسي أمام ضربات قنابل العدو، ولكنني فعلته 
لأنني كنت أرغب أن أفرض على العرب إلا ما أفرضه على 
نفسي، وأن أظهر لهم أنه من الأفضل أمام االله أن نشتري 

ب من أن نكون مغطيين بزينة سلاحا وذخيرة وخيلا للحر
  )24( )).جميلة وغالية ولكن غير مفيدة

إن تفضيل الأمير عبد القادر لبس ثياب بسيطة وإن اعتبر 
رؤية إنسانية، إنما هي رؤية لا يمكن فهمها  كهذا السلو

. وتفسيرها إلا بربطها بالرؤية الأم وهي الرؤية الصوفية

عبد القادر ما كان فالسلوك الإنساني الذي عرف به الأمير 
ليكون على هذا النحو لولا المعرفة الصوفية التي أمدته بهذه 

لقد كان طموحه الكير في شبابه هو أن .((التربية الروحية
مثل والده الذي كان يحبه ويتحمس له تحمسا ) مرابطا(يصبح 

   )25( )).بلغ حد العبادة
نبيل ومن أسمى مواقفه التي تؤكد رؤيته الإنسانية موقفه ال

وقد تواردت . في دمشق) م1860/ هـ 1276(من الفتنة عام 
ر دالأنباء عن قرب فتنة في دمشق، فالتقى الأمير عبد القا

بأهل المدينة وفي مقدمتهم العلماء والوجهاء والأعيان الذين 
لدين الإسلامي، إن الأديان وفي مقدمتها ا: ((خاطبهم بقوله

و معول طيش، أو كون خنجر جهالة، أأجل وأقدس من أن ت
أحذركم أن ... صرخات نذالة تدوي بها أفواه الحثالة من القوم

 متجعلوا لشيطان الجهل فيكم نصيبا، أو يكون له على نفوسك
   )26( )).سبيلا

ومع اندلاع شرارة الفتنة، لم يتوان الأمير عبد القادر 
لحظة واحدة في إطفاء نارها ونصرة المظلومين وتطبيب 

وقد قضى الليالي ساهرا . الثكالى واليتامى الجرحى ومواساة
وبلغ عدد الذين أنقذهم الأمير من . ((على حماية من في حماه

الموت والعذاب ممن التجأوا إلى داره وقلعة المدينة نحو 
ولهذا فإن كافة نصارى دمشق . خمسة عشر ألف شخص

  )27( .مدينون لهذا الأمير الذي قام بعمل إنساني نبيل
ف الأمير عبد القادر تأييدا إقليميا وعالميا، وقد لقي موق

فتلقى العديد من التهاني والتقديرات من ملوك وسلاطين 
وأخذت مكاتيب . ((ووزراء وشخصيات سياسية وأدبية ودينية

التشكر من سائر الدول، ونياشينها العالية الأولية ترد على 
ي هذا نقله ف اومما آثرن )28( )).حضرته اقتداء بالدولة العلية

السياق المرسوم الممضى بخط يد قيصر الروس المرسل 
  : صحبة النيشان

نحن اسكندر الثاني، إمبراطور وافطوكراطور، جميع ((
  .إلى الأمير عبد القادر... الروسيين

اقتضت رغبتنا أن نشهر التفاتنا إليكم بشهامتكم وعملكم 
واجتهادكم في إنقاذ ألوف من . بما اقتضته الإنسانية

  .حيين من أهالي دمشق الذين وجدوا في خطر عظيميالمس
أننا سميناكم من أعظم فرسان رتبتنا : اقتضى الحال

وهذه . بالنسر الأبيض: الإمبراطورية الملوكانية المشهورة
علامتها واصلة إليكم، ونحن لم نزل باقين على المحبة 

  .الإمبراطور الملوكي.لنحوكم، بالاعتبار
ير سنة ستين وثمانمائة وألف حرر في بطرسبورج في ينا

1860.(( )29(   
وأمام هذا العرض لأهم المواقف الإنسانية للأمير عبد 
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القادر والمعبرة عن رؤيته الإنسانية للعالم، فإننا نجد أنفسنا 
إزاء رؤية منسجمة تمام الانسجام مع سلوك صاحبها، فلا 

 وما قام به الأمير ةازدواجية ولا تعارض بين مكونات الرؤي
إلى  وسوف نشير فقط. ((فالفارق معدوم. نفسه وما عبر عنه

إن . عن الثورة الفرنسية" غوته"أحاديث وكتابات :مثال بليغ
بعض هذه التعابير التي اشتهرت، تقف موقفا مؤيدا للثورة، 

إننا نجد في . غالبا ما يقف ضد الثورة" غوته"ومع ذلك فـ
  )30( )).أعماله الشعرية هذه الازدواجية نفسها

إن تفسير الرؤية الإنسانية للعالم لدى الأمير عبد القادر، 
يعتمد في هذه الوضعية على الشخصية نفسها باعتبارها عاملا 

من أجل تفسير سلوك الأمير ومعرفة فكره . جوهريا وعبقريا
أن العمل العظيم لا يعدو " لوسيان غلدمان " ويذهب . ونواياه

ر صادرا عن عبقري، وكلما كان التعبي. أن يكون شخصيا
كلما فهم بذاته دون أن يضطر الباحث إلى البحث عن سيرة 
ونوايا المبدع أو الكاتب، وهذا ما ينسحب على رؤية الأمير 

فالشخصية الأقوى هي تلك التي تتماثل . ((الإنسانية للعالم
بشكل أفضل مع حياة المفكر، أي مع قوى الوعي الاجتماعي 

   )31( .)).دع وفعالالجوهرية، بما فيها من مب
  

  الرؤية الصوفية 
نستعين لتفسير الرؤية الصوفية عند الأمير عبد القادر 

" ، وهو ما أسماه 'بيير بورديو'بمصطلح أساسي استعمله 
لتحليل العلاقة القائمة " l’inconscient culturelاللاوعي الثقافي 

وقد استعنا بهذا المصطلح . بين المجال الصوفي والإبداع
فه حصيلة لمجموع منظومات التفكير التي تؤثر في بوص

  .الكاتب أو المبدع
القادر تستمد وجودها  دإن الرؤية الصوفية عند الأمير عب

الثقافي، ذلك أن تحليل الحقل الثقافي، الذي نشأ  يمن اللاوع
من شأنه  ةفيه الأمير عبد القادر، في مظاهره العامة والخاص

 إن. مكون الرؤية الصوفيةأن يقدم لنا تفسيرا مقبولا ل

التصوف في حياة الأمير عبد القادر ليس مكونا طارئا أو 
جديدا، إنما هو مكون مستمد من أعماق الأسرة والمجتمع 

' محي الدين'والده  فقد كان. الذي نشأ فيه عبد القادر
صوفيا راسخ القدم في الطريقة القادرية ) هـ1249/ م1195(

' محمود'نقيب الأشراف السيد  إذ لبس الخرقة القادرية من
إرشاد (ببغداد، وألف والده كتابا جليلا في التصوف سماه 

وصحب الأمير عبد القادر والده في رحلته إلى ). المريدين
عبد ' الحج، وزار معه بغداد وضريح الصوفي الكبير الشيخ

فكان لذلك أثره في نفسه وفي . ')الجيلالي(القادر الجلاني 
   )32( )).ةاتجاهه في الحيا

إن التصوف في حياة الأمير عبد القادر سلوك متأصل في 
الأسرة الكبيرة التي تمتد بأصولها إلى نسبه الشريف 

   )33( )."صلى االله عليه وسلم(الموصول بالنبي محمد 
  أعظم بها من نسبــــة نبوية

  علوية تنمى لأصـل أطهـــر
  مرســل فقد شرفت بدأ،بأشرا

  )34( ن السريونهاية، بالسيد الحس
كشف الأمير عبد القادر نفسه عن حياته الصوفية، وهي 

مطالعة كتب ب حياة تمتد إلى سن الصبا، حيث كان مشغوفاً
كنت مغرما بمطالعة كتب ((يقول في المواقف . المتصوفة

رضي االله عنهم، منذ الصبا غير ) يعني المتصوفة(القوم 
عثر على أ حين سالك طريقهم، فكنت في أثناء المطالعة

كلمات تصدر من سادات القوم وأكابرهم يقف شعري، 
وتنقبض منها نفسي مع إيماني بكلامهم من مرادهم، لأنني 

   )35( )).على يقين من آدابهم الكاملة وأخلاقهم الفاضلة
إن مسألة التصوف عند الأمير عبد القادر الجزائري 

القادر  عقيدة متجذرة في لاوعيه الديني والثقافي، فقد نشأ عبد
على التقوى والإيمان وحب المشاييخ والطاعة للقوم والإقتداء 

الذي ألفه في آخر ' المواقف'وما كتابه . بهم والذهاب مذهبهم
حياته إلا ثمرة وخلاصة تجربته الصوفية التي امتدت معه 

وإذا كان حمله للسلاح من أجل مقاتلة . منذ ولادته إلى وفاته
إن مفهومه للتصوف هو جهاد الفرنسيين الغزاة جهادا، ف

جهاد النفس في سبيل معرفة االله عن طريق . ((أيضا
الرياضات الشاقة، والعبادة الخالصة الله، والحضور الدائم مع 

وبالتالي فلا فرق بين رؤيته للبطولة ورؤيته  )36()).االله
فالأولى جهاد من أجل شرف . للتصوف بوصفهما جهادا

. جهاد في سبيل االله يالالبلاد ودحض أعدائه، فهي بالت
لنفس من أجل التقرب إلى االله في سبيل لوالثانية، جهاد 

  .معرفته
مير عبد لا يمكن فهم وتفسير الرؤية الصوفية عند الأ

، الذي ذهب "محي الدين بن عربي"القادر ما لم نرجع إلى 
مذهبه في التصوف، حيث أقبل على قراءة كتبه وتفسيرها، 

الذي ) *المواقف(فسيرات كان كتاب ومن هذه القراءات والت
فسر فيه أيضا كثيرا من مذهب محي الدين بن عربي وكلامه 
                                                 

يشتمل على اثنتين وسبعين وثلاثمائة موقفا : كتاب المواقف* 
لفتوحات موضوعه التصوف والفكرة الصوفية على غرار ا

المكية للشيخ محي الدين بن عربي، وفيه مباحث صوفية وتفسير 
ألف . آيات قرآنية، وشرح أحاديث نبوية وبسط للعقيدة الإسلامية

 هالأمير هذا الكتاب في المرحلة الثالثة من حياته عند استقرار
  .في دمشق
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   )37( )).من كتابي الفصوص والفتوحات المكية
آخر وارث " عبد القادر الجزائري"في نظر " ابن عربي"و

إمام العالمين باالله تعالى وبرسله، وإمام  ،محمدي وخاتمهم
م العارفين، وإمام العلماء باالله، وإما ءالكاشفين من الأوليا

ويرى عبد القادر أنه أوتي القدرة على  )38( )).وإمام المحققين
فإن أكثر الناس بل ((' ابن عربي'تمثل وفهم مقصود شيخه 

أكثر العلماء من محدث ومفسر وفقيه جاهلون بتفاصيل هذه 
  . )39()))خاتم الوراثة المحمدية محي الدين بن عربي(المسألة 

قد شكل المرجعية النظرية لرؤية ' ابن عربي'ذا كان إو
يعد " حامد الغزالي"في التصوف، فإن أبا ' الأمير عبد القادر 

فقد درس . هو الآخر مرجعا من مرجعيات الرؤية الصوفية
في كتابه ' الغزالي'ونقل عنه، ويتمظهر تأثير ) الأحياء(كتابه

ه لأقسام في بيان) ذكرى العاقل وتنبيه الغافل(الأخير 
  )40()).العلم

يشكل ' الحلاج'وإذا خضنا في أعماق البحث فإننا نجد 
مرجعية غير مباشرة مكونة للرؤية الصوفية للأمير عبد 

أن ابن عربي تأثر بمدارس صوفية سابقة ((القادر، ذلك 
ومعاصرة له، فهو قد تأثر بالحلاج الذي فسر شيئا غير قليل 

ق تطفو على السطح مشكلة هذا السيافي و )41()).من أقواله
من التهم ((وحدة الوجود التي حدد موقفه منها، وهي 

الأساسية التي يتهم بها عدد من المتصوفة وخاصة محي 
الدين بن عربي، على أنها تمثل ركيزة أساسية في العقيدة 

  )42(..)).بأنه حلولي بالمعنى الفلسفي... الصوفية، وكذلك اتهم
في ' ابن عربي ' ذه التهمة عن ونفى الأمير عبد القادر ه

عن ' ابن تيمية ' ليبن أنه استوعب ما كتبه ) المواقف(كتابه 
احذر أن ترميني : (('عبد القدر'يقول الأمير . 'ابن عربي'

بحلول أو اتحاد أو امتزاج أو نحو ذلك، فإني برئ من جميع 
 )43( ..)).ذلك، ومن كل ما يخالف كتاب االله وسنة رسوله

وإياك ثم إياك أن : ((ير عبد القادر في موقف آخرويقول الأم
تتوهم وتتخيل فيما اذكره في هذا الموقف تشبيها عقليا أو 

واتحادا أو سريانا أو امتزاجا أو ارتساما أو  تمثيلا وحلولاً
أو مقابلة أو مقاربة أو تقديما أو تأخيرا أو  اتصالا أو انفصالا

متى أو  أوأو أين  ة أو كيفا أو كما أو معيةقبلية أو بعدي
فمن توهم شيئا من ذلك سقط في مهواة من التخلف .ترتيبا

   )44()).على أم رأسه
كان لخلوته في مكة والمدينة ما يشير على ارتقاء الرقية 

هذه ' محمد'الكبرى وقوع الفتح النوراني، وقد وصف ابنه 
أقبل الأمير على . الخلوة في التحفة، والتي نلخصها لأهميتها

االله في المسجد الحرام، التي تفرغ لها، وصحب الشيخ  عبادة
وعنه أخذ الطريق، ولازم الرياضة والخلة ' محمد الفاسي'

والاجتهاد، إلى أن رقي معرج الأسرار، إلى حظائر القدس، 
 لاًاذات الأنوار، وقد وقعت له كرامات وخوارق، وأحرز أحو

... غار حراءسنية وأنفاسا محمدية، وما تم له الارتقاء إلا في 
ومن خلوته كتب إلى حضرة أستاذه، يصف بدايته ونهايته، 

 : ويثني على االله بما أولاه على يده بقوله
  أمسعود جاء السعد والخير واليسر

  )45(وولت جيوش النحس ليس لها ذكر    
وبعد خلوته الصفية في مكة انتقل الأمير عبد القادر إلى 

هـ 1280 رجب 26من المدينة المنورة فمكث أربعة أشهر 
أفريل  4م إلى 1864يناير  6/ هـ1280ذي القعدة  27إلى 

وفي محل لصيق بجدار المسجد النبوي وهو في . م1864
انقطع الأمير عبد القادر . الأصل بيت لسيدنا أبي بكر الصديق

في ذلك المحل المبارك مدة شهرين، فقويت معرفته وزكت 
ومن . والأحاديث النبوية وانكشفت له الحقائق القرآنية هعوارف

طالع مواقفه في الحقائق وقف على ما أشرنا إليه، واطلع 
   )46()).على ما لا مزيد عليه

حصر الحياة  'فؤاد صالح السيد'وقد حاول الباحث 
  :الصوفية للأمير عبد القدر في أربع مراحل، وهي

 -هـ1222(قين والتعليم والمطالعة مرحلة التل -1
  ) م1830 -م1807/ هـ12246

/ هـ1265 -هـ1246(لفتوة والمرابطية مرحلة ا -2
  ) م 1848 -م 1830

 1848/ هـ1269 -هـ 1264(التأمل والتفكير  مرحلة -3
- 1852 (  

م 1853/ هـ1300 -هـ1269(التعبير مرحلة النضج و -4
  ) م1883 -

ففي الرحلة الأولى التي رافق فيها والده محي الدين لأداء 
الاطلاع على الطرق الصوفية ومنها  من تمكنفريضة الحج، 

  .**والطريقة القادرية *الطريقة النقشبندية
أما المرحلة الثانية فهي المرحلة التي يتمظهر فيها 

                                                 
الطريقة النقشبندية أخذها في مدينة دمشق عن الإمام البهاء ضياء * 

دين مولانا الشيخ خالد النقشبندي الشهرودي، إذ كان الأمير يكثر ال
  .التردد إليه ليسمع منه علوم شتى في التوحيد والتصوف

الطريقة القادرية أخذها في بغداد من يد نقيب الأشراف شيخ ** 
و قد قام محي .السجادة القادرية السيد محمود الكيلاني القادري

الطريقة القادرية بعد رجوعهما من  الدين وابنه عبد القادر بنشر
فكان لهما مريدون ودعاة في . زيارتهما إلى المشرق العربي

مناطق واسعة من الجزائر، أصبحوا فيما بعد دعامة الحركة 
ومن هذا الباب تتماهى . الجهادية التي قام بها الأمير عبد القادر

  .رؤية عبد القادر البطولية والإنسانية والجهادية
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التصوف عند عبد القادر من خلال روح القدوة والمرابطية 
فحروب الأمير لم تكن حروب غدر، بل حروباً ضد . والجهاد

ومن هنا كان التصوف . من حمل السلاح ضد الجزائريين
  .عند الأمير تصوف جهاد لا تصوف قعود وانزواء

  يا عابد الحرمين لو أبصرتنـــا
  لعلمت أنك في العبادة تلعــب

  من كان يخضب خده بدموعــه
  ا تتخضــبـا بدمائنـفنحورن
  أو كان يتعب خيله في باطـــل

  فخيولنا وقت الصبيحة تتعــب 
  ريح العبير لكم ونحن عبيرنـــا

  )47(رهج السنابك والغبار الأطيب
أما المرحلة الثالثة فهي التي جاءت عقب أسره في 

وكانت في . السجن، وقد هيمن عليها اليأس والتعاسة والضيق
الآن نفسه مرحلة الصبر والتماسك، وفيها بدا الأمير الصوفي 

دخلت مرة خلوة فعندما دخلتها انكسرت .((المتأمل المفكر
لأرجاء وفقدت قلبي، وإذا المعرفة فكرة نفسي وضاقت على ا

والأنس وحشة، والمطايبة مشاغبة، والمسامرة مناكرة، فكان 
وأي قربة أردتها أبعدت بها ... نهاري ليلا، وليلي ويحا وويلا

فلم يبق معي من أنواع الصلات إلا الصلاة، فكان هذا 
   )48( )).ابتلاء
خروجه من أما المرحلة الرابعة وهي المرحلة التي تلت  

السجن وسفره إلى المشرق، والتي كرسها لجهاد النفس، 
الخلوة الصوفية،  ، فهيوالتعمق في علوم التصوف والتأليف

وفيها شرب الطريقة الشاذلية، إلى أن ارتقى في معارج 
   )49( .الأسرار الإلهية

بعد هذا العرض التحليلي لمكونات رؤية الأمير عبد 
الرؤية البطولية : عات رؤوية ثلاثةالقادر، التي تجلت في تنوي

والرؤية الإنسانية، والرؤية الصوفية، التي تشد كلها المكونات 
إن هذا .الأساسية للثقافة والمجتمع في عصر الأمير عبد القادر

التنويع الرؤيوي ما هو في الواقع إلا رؤية واحدة وهي الأم 
البطولية والرؤية  ةخرجت من صلبها الرؤي) الصوفية(

نسانية، ومن معطفها خرج الأمير البطل والأمير الإنسان، الإ
استمد مقومات البطولة والجهاد والتضحية ) الصوفية(ومنها 
، ومن هنا 'جهاد' فالتصوف في مفهوم عبد القادر. بالنفس

يقول الأمير عبد . يتماهى الفارق بين البطولة والتصوف
... وقتالهاأن الأمر بجهاد النفس ] ((71[القادر في الموقف 

وهو أن لا يكون إلا في سبيل االله، أي لأجل معرفة االله 
وإدخال النفس تحت الأوامر الإلهية، والاطمئنان، والإذعان 

وإذا كانت روح المعرفة النورانية  )50(...)).لأحكام ربوبيته

المجاهد، فإن هذه .. هي التي صنعت عبد القادر البطل
لذلك . لقادر الإنسانالمعرفة نفسها هي التي صاغت عبد ا

اعتبرنا أن رؤية الأمير عبد القادر للعالم هي رؤية واحدة وما 
  .تمخض عنها فهو مجرد تنويعات

  
  :بنية الخطاب الشعري للأمير عبد القادر: ثانيا

  :التشكيل الموضوعاتي -1
إن الحديث عن الرؤية البطولية في شعر الأمير عبد 

بوصفها " الفخر"عة يقتضي منا التركيز على موضو القادر
  .الموضوعة الأساسية التي تعبر عن الرؤية المستهدفة

من أقدم الموضوعات الشعرية في ' الفخر ' لا شك أن 
الأدب العربي التي تتناسب مع نفسية العربي التواقة إلى 

' الفخر'وقد ارتبط ظهور . التغني بالمآثر والقيم الرفيعة
وفردية، وهو من بعوامل اجتماعية قبلية وأخرى نفسية 

الموضوعات الشعرية الأكثر التصاقا بشخصية الأمير الشاعر 
ولعل شعر الفخر أعلق ألوان الشعر في نفسه (( .ورؤياه للعالم

فالبطل . لأنه أشبه به وأجدر بشخصه) الأمير عبد القادر(
العربي يحارب ويناضل ويتعرض للموت وللجراح مرات 

لكي يكسب فخرا يعيش به ومرات، مثل هذا الرجل إنما يعمل 
لذلك تألم خالد بن الوليد حين رأى . في التاريخ بين الخالدين

نفسه يموت حتف أنفه ميتة البعير، وكان حقه بل حق البطولة 
   )51( )).بين السيوف تأن يمو

التي تناولها الأمير عبد القادر ' الفخر'إن موضوعة 
والمنبت مستمدة من منبعين، الأول يتعلق بالأصل الشريف 

الكريم الذي ينتمي إليه، ومنه استمد هذه القوة الفخرية، 
والثاني يتصل بشخصيته، فقد مارس الأمير عبد القادر 

وجرح فيها ((البطولة الحقة، وخاض المعارك، وخطط لها، 
مرة، وقتل فرسه أكثر من مرة، وازدحم عليه الأبطال، 
ا وتهاوى أمامه القتلى والجرى، قصفا بالرماح وهبر

فهل تماثلت موضوعة الفخر مع رؤياه للعالم؟  )52()).بالسيوف
لا شك أن المقطعة التالية تختزل رؤية الأمير الشاعر، إنها 

وقد اعتاد . بلاده وحبيبته الجزائر، التي هب مقاوما من أجلها
أن يكتب هذه الأبيات، تحت صورته  -في كل مرة -الأمير 

  .أو خلفها، لمن يهديه إياها
  ن هذا الرسم يعطيك ظاهريلئن كا

  صورتنا العظمى: فليس يريك الرسم      
  فثم، وراء الرسم، شخص محجـب

  اــو بأخمصها النجمـله همة، تعل      
  وما المرء، بالوجه الصبيح افتخاره

  ل، والخلق الأسمــىــبالعق: ولكنه    
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  هذي وهذه وإن جمعت للمـــرء
  )53(مىنع - بعده - فذاك، الذي لا يبتغي     

أن وراء هذه ' محمد بشير بويجرة ' ويذهب الباحث
الأبيات قصدية خفية وإلماحا حقيقيا إلى تلبس وتلبيس بين 
ذات الأمير أو صورته وبين الموضوع أو الجزائر، لأننا إذا 
بقينا عند القصد السطحي لمعنى المقطوعة واعتقدنا أن الأمير 

مقصدية الأمير يقصد بها الفخر بنفسه فإننا قد نجحف حق 
وعمقه الاستراتيجي في تناول قضايا الوطن والتعبير عن حبه 

   )54()).له شعرا كما دافع عنه بالسيف والبارود
إن موضوعة الفخر عند الأمير عبد القادر تعبير عن 

الجمعي، رؤية ترى في واقعها القائم التخلف ' الأنا ' رؤية 
مزجة حكام المناطق بالنفوذ والمبادرات المرتبطة بأ((المتسم 

ضعف ... أو المدن والحواضر أو الجهات مما ساعد على
البعد الاستراتيجي للدولة أو السلطة الموحدة في مواجهة 

وقرأ الباحث  )55()).تحديات المستعمر المتأهب على البواب
دون أن  قراءة تكوينية،' الفخر'محمد بشير بويجرة موضوعة 

عن الفخر ' الموضوعة'ته يصرح بذلك، حيث استبعد في قراء
فالبطولة التي . الكلاسيكي الذي يشيد بخصال الذات والنفس

يتغنى بها الأمير لا تقف عند حدود وصف شجاعته وإقدامه 
في المعركة والتفاخر بالقيم الأصيلة، إنما هي تعبير عن وعي 

ومن هنا يمكن القول بان الأمير لم يكن في نيته . ((ممكن
الفخر يشيد بخصاله وبنسبه هو إنتاج نص شعري في 

طار العبث واللاجدوى اته،لأني أتصور مثل ذلك يدخل في إلذ
اللذين أبرئ الأمير منهما، بل أحسب أن اتكاءه على غرض 

القصد  -... -الفخر يدخل ضمن إستراتيجية دعائية إعلامية 
منه تقديم نفسه للآخر الذي يجهل الأرض والشعب اللذين قام 

كما يقدم نفسه لأمته ولشيوخ القبائل الذين قد  .بغزوهما فجأة
   )56(.)).لا يعرفونه

إن رؤية الأمير الشاعر للبطولة لا صلة لها بالفخر 
 تالتقليدي الذي يقف عند حدود تغني الشاعر بالانتصارا

والمكاسب، إنما هي رؤية تطمح إلى تحقيق وعي ممكن 
مة الجزائرية يترقبه الشاعر بفارغ الصبر، إنها بطولة بناء الأ

التي لها وجود عبر التاريخ والأمم، وجود متميز بالإنجازات 
وذلك ما يشير ((الحضارية والروحية بما حقق وما سيتحقق 

إشارة قوية ويؤصل لنقلة نوعية وجديدة في مضمون وغرض 
الفخر وأبعاد تجلياته التي تتقاطع مع الوطن والوطنية 

الحضارية، عكس ما وتتداخل مع مفهوم الأمة ومرجعياته 
   )57()).كان متوارثا

  لنــا في كل مكرمة مجـــال
  ومن فوق السماك لنا رجـال      

  ركبنا للمكارم كــل هــــول
  )58(وخضنا أبحرا ولها زجــال

إن البطولة من المنظور الذي رآه الأمير عبد القادر لا 
تنحصر في البسالة والقتال والانتصارات على العدو في 

الحربية، إنها الرؤية الحكيمة الطامحة إلى تأسيس المعارك 
دولة تتمتع بسيادتها ومؤسساتها، والتي تستمد مبادئها من 

  .ومن سيرة السلف الصالح يالتراث الإسلام
  وقد سرت فيهم سيرة عمريـة

  وأسقيت ظاميها الهداية فارتـوى
  وإني لأرجو أن أكون، أنا الذي

  )59(بعدما لوى ينير الدياجي بالسنا،
 اًلقد وعى الأمير الشاعر بحقيقة بطولته وكفاحه، وعي

مكنه من صياغة رؤيته للبطولة، وأدرك أن النصر الحقيقي، 
بالمسؤولية  اًحساسصر المرتقب يقتضي إرادة وعزيمة واالن
  .صبرا كبيرا يضتيق

  ومن عجب صبري لكل كريهـــــة
  وحملـي أثقالا تجل عن العــد

  لا القنــاو ولست أهاب البيض، كلا،
  دبيوم تصير الهام للبيض كالغمـ

  ولا هالني زحف الصفوف، وصوتهـا
  )60(يشيب الطفل فيه، مع المرد بيوم،

لا توجد حدود فاصلة بين الموضوعة البطولية والإنسانية 
والصوفية، فهي من جهة موضوعات متمايزة ومتداخلة في 

ونه فالسلوك الإنساني للأمير عبد القادر له مك. آن واحد
والواقع أن . الباني هو البعد الروحي القائم على الكتاب والسنة

الموضوعة الإنسانية لا تنحصر في موضوع واحد، فهي 
الفخر، الغزل، المناسبات، " :متداخلة مع موضوعات متعددة

الرئيسة للرؤية  تشكل الغزل الموضوعة". المساجلات
ر عبد لو أن بعضهم يرى في تناول الأميالإنسانية، حتى 

القادر موضوعة الغزل لا تليق بمقامه ولا تتناسب مع 
غير أننا لا ينبغي  .شخصيته بوصفه أميرا ومجاهدا ومتصوفا

عبد القادر صاحب مذهب فكري قائم على ((أن ننسى أن 
والشر كله هو  فالوجود كله خير،. المحبة والوحدة والتفاؤل

   )61( .))العدم، والخير هو الأصل أما الآخر فعرض زائل
لا شك أن النفس الإنسانية التي تأبى التعرض إلى 
موضوعة الهجاء لها قناعة تامة بعدم التعرض إلى كل 

لذلك لا نعثر . الإنسانية قالموضوعات التي تتعارض والأخلا
في تراث الأمير عبد القادر الأدبي على موضوعة الهجاء، 

ية ولو توفرت هذه الموضوعة لديه لكانت شخصيته غير سو
فهل تعاطي الأمير لموضوعة الغزل أمر . على الاطلاق
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في ((؟ الواقع أنه لا يوجد .ةالإنساني مع الأخلاق ضيتعار
شعره ما يبعث عن الشعور بالمرارة والحرمان في نفوس من 
يدعوهم إلى صفه ومنهجه أو يرجو رجاء لا يخبو لأن يدعو 

ولا في أي ليس في شعره هجاء البتة . إليه يوما فيستجيبوا
نثره لأن هذه البراءة هي ما تقتضيه الدعوة إلى رأيه بالحكمة 

   )62()).والموعظة الحسنة
ومن هذا المنطلق نقول إن المكون الباني أو البنية العميقة 
الدالة لشعر الأمير عبد القادر مصاغ على نسق فني وأخلاقي 
موحد، وهو نسق لا يخرج عن البعد البطولي وطبيعته 

وعن أثر الثقافة الإسلامية فيه، فلا يمكن فصل  الجهادية،
الأمير البطل المقاوم عن الأمير الإنسان، عن الأمير 

مما جعل لشعر عبد  -... -ولعل هذه الدوافع .((الصوفي
القادر مذاقا عاما واحدا كالشعر الصوفي أو العذري أو 
الرومانسي، فهو يتغزل ويمدح ويصف في أثناء قصده 

ته الميدانية، أو تلك التي يسميها العرفانية، لحديث عن فتوحا
  )63( )).أو عن آماله المنشودة في هذه أو تلك

ومن هذا الباب نلج إلى موضوعة الغزل التقليدي بوصفها 
موضوعة إنسانية ليس إلا، وليس من الموضوعات التي 

والحال أن الأمير كان قد شكل . ((تجلب سخط الساخطين
ي سلوكاته وفي ذوقه وفي إنسانيته، الاستثناء في شخصيته وف

فإنه لابد من أن يجرب حظه في قريض الغزل ومضامينه 
والإبانة عن مكامنه، وذلك حتى تكتمل ترسيماته الإنسانية 
وحتى تنفي عنه كلية سمات التخلف والغلظة وسلوكات 

   )64( )).الأعراب
إن موضوعة الغزل في شعر الأمير عبد القادر رفعت من 

نية المرأة،التي نظر إليها نظرة إنسانية، فالتغزل بها شأن إنسا
تقدير لها ولحبها وجمالها، فلا تناقض بين سلوكه كأمير 

  :موقفه تجاه المرأة الإنسان) هشاشة(وبطل وبين 
  فما في الذل للمحبوب عــار

  ل الحب ذل للمـــرادـسبي
  رضا المحبوب، ليس له عديل

  )65(بغير الذل ليس بمستفــاد
لغزل عند الأمير عبد القادر تعبير صادق عن رؤية إن ا

إنسانية متسامية استمدت روحها ومكونها الباني من رؤيته 
يجمع بين الغريزة ((الصوفية ومن ثقافته الإسلامية، فهو 

والتسامي، فلا هو راغب عن المرأة ولا هو ناظر إليها 
المسفة بحق، ولا هو مفارق بين شعوره نحوها، .. النظرة

  )66( )).ره فيهاوشع
  ألا قل للتي سلبت فــؤادي

  وابقتني أهيم بكـــــل واد

  تركت الصب ملتهبا حشـاه
  حليف شجى يجوب بكل نــاد

  ومالي في اللذائذ من نصيب
  )67(تودع منه مسلوب الرقــاد

فالغزل في شعر الأمير عبد القادر تعبير جرئ من رجل 
 ةالإنساني هتجرئ عن عواطفه وهواجسه الصادقة وعن رؤي

علاقة الرجل بالمرأة ((للمرأة وللجمال، رؤية عفيفة تقدر 
وفي التعبير عن كل ما يجول في ذهنه وداخل عواطفه دون 
رقابة أو حذف من أحد أو إحساس بالذنب تجاه أي أحد أو أي 

   )68( )).موضوع
وإذا كانت موضوعة الغزل التقليدي في شعر الأمير عبد 

ه الإنسانية للعالم تجاه المرأة الزوجة، تالقادر تعبيرا عن رؤي
والإنسان أو الوطن، فإن محاولاته ومساجلاته لا يمكن عزلها 
عن السياق الإنساني بوصفها تعبيرا هي الأخرى عن رؤية 

فقد ذهب الأستاذ البشير بويجرة محمد إلى أن شعر . إنسانية
) و( ...واجهة وخطابا((المساجلات والمناسبات يشكل 

   )69()).ساسيا في بناء علاقات متعددة وثريةمصدرا أ
نما شعر المساجلات عند الأمير عبد القادر بسبب علاقاته 

) الراءبضم العين وكسر (الإنسانية المتنامية، فقد كان عرف 
بتقديره للإنسان مهما كانت منزلته ومكانته الاجتماعية 

، ولا والسياسية والعلمية أو الدينية أو المذهبية أو الطائفية
غرو في ذلك فإن الجانب الإنساني في شخصية الأمير لا 

فقد كانت . يمكن فصله عن رؤيتيه البطولية والصوفية
. صوفيته هي العلة التي تشكلت بموجبها بطولته وإنسانيته

فسلوكه الصوفي هو سلوكه الباني والإنساني ومن هنا نجد 
لأمير عبد ا اهذا التناظر بين الموضوعة الشعرية التي تناوله
  .القادر، وبين البنية العميقة الدالة ومنابعها الفاعلة

إن إنسانية الأمير عبد القادر جعلته يستجيب ويجيب على 
ومن ذلك . جميع المراسلات التي كانت ترد إليه شعرا أو نثرا

توجه 'قدور بن رويلة ' حين أطلق الفرنسيون سراح كاتبه 
راسل الأمير في هذا الشأن، هذا الأخير إلى المدينة المنورة، و

  :إنسانيا اًفأجابه بهذه الأبيات التي تشكل موقف
  أخي نلت الذي قد كنت تطلبــــه
  هترغببما ترجو و - دوني- وفزت 

  فدم - لا شقيت - وساعدتك الليالي 
  ـهليس تسلب قرير العين بوصل،

  قد طاب، في طيبة الغرا مقامكـــم
  جوار محبوبنا، من كنت ترقبـه

  رى مثلما فزتم أفوز؟ هــليا هل ت
  )70(تعلو سعودي،على نحسي،فتقبله؟
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أن الأبيات السابقة تعد قمة في التواضع، فكيف  في لا شك
يهنئ أمير كاتبه وخادمه ومأموره بمناسبة إطلاق سراحه، 
متجاوزاً بذلك حدود التقاليد والبروتوكولات والتشريفات التي 

ة أن يتنازلوا عنها لا تسمح لذوي الألقاب والمراتب السامي
تجاه من هم أدنى منهم؟ إن ما أقدم عليه الأمير عبد القادر 
ليس له إلا تفسير واحد وهو سلوكه الإنساني الذي حدا به إلى 

وكان شعره . تجاوز مستوى العلاقات الإنسانية والعاطفية
تغيير ((تعبيرا صادقا عن هذه الرؤية الإنسانية التي مكنته من 

مما دفع . د الغربيين وفي أيديولوجية الآخرصورة الشرق عن
في مراسلاته الفلسفية والدينية إلى " Infantinانفانتين "بالأب 

إن في ذاتي رأيا مسبقا مفاده : إنكم على حق في القول: "القول
هو من الرجال الذين ) صلى االله عليه وسلم(أن محمداً 

ريق ساهموا إسهاما كبيرا في توجيه الجنس البشري على ط
قدره الديني، هذا موقف أدعو بإلحاح العالم المسيحي 

   .)71(."))ليتخذه
إن النصوص الشعرية التي تجسد رؤية الأمير عبد القادر 
الإنسانية كثيرة في ديوانه، وأسمى ما فيها أنها تتماهى مع 

 ىوأخال هذه الرؤ. كثير من المواقف البطولية والصوفية
رؤية واحدة جاءت ) والصوفية البطولية، الإنسانية،(الثلاث 

في تنويعات مختلفة، وكل ما في الأمر أن هذه الرؤية 
تطورت بتطور عبد القادر عبر مراحل حياته من مقاوم 

  . ورجل دولة إلى صوفي عملي
يفضي بنا الحديث الآن إلى تناول التشكيل الموضوعاتي 

وقبل . لبنية الخطاب الشعري الصوفي عند الأمير عبد القدر
نقف عند المرجعية الدلالية للشعر  ض هذه الجزئية،عر

الصوفي عند الأمير عبد القادر، هي مرجعية معلومة إلى 
حد كبير، حفظت المنطلقات الجمالية لمنظمة للشعر 

  .الصوفي
كما تجسدت في الخطاب  مإن الرؤية الصوفية للعال

الشعري عند الأمير عبد القادر يمكن اكتشافها والقبض عليها 
خلال مواقفه ومقولاته الصوفية التي تضمنها كتابه من 

، ومن مجموع شعره الصوفي في ديوانه أو "المواقف"
طرح السؤال وهنا نعيد ". المواقف"و "التحفة" المبثوث في

الذي طرحه الدكتور مختار حبار حين كان بصدد دراسة 
هل الرؤية . الرؤية الصوفية في شعر أبي مدين التلمساني

شعر الأمير عبد القادر خاصة به، أم هو خاص  الصوفية في
بها؟ أو هي رؤية جماعية يصدر عنها عموم الصوفية كما 

  ؟.يصدر عنها الأمير عبد القادر
للإجابة عن هذه الأسئلة كان لا بد لنا أن نستفيد من 

أن تربط بين فضاء ((القراءات النقدية العربية التي تحاول 

كيلا، وبين دلالته العميقة أو النص الأدبي بوصفه قابلا أو تش
نواته أو رؤيته بوصفها فاعلا أو قائلا حقيقيا، ذلك لأن 
التفسير الصحيح أو القريب من الصحة، لأي شكل من 
الأشكال التعبيرية لا يستقيم إلا باستكشاف المنابع التي 

   )72( )).صدرت عنها تلك الأشكال
ار حبار، وإذا أخذنا بالافتراض الذي قال به الباحث مخت

وهو أن القصيدة الصوفية تشكلت بموجب علة صاغتها في 
ولا شك أن ذلك يرجع إلى . عمومها على تشكل نمطي موحد

البنية العميقة الدالة الموحدة، والتي يصدر عنها كل الصوفية 
في رؤياهم للعالم، وهي البنية التي تم استنتاجها من مجموع 

لوك الصوفية العملي ما قرأنه من القصائد نفسها، ثم من س
  )73()).والنظري

وعملا بهذا الإجراء، فإن القصيدة الصوفية عند الأمير 
عبد القادر تندرج ضمن هذا التشكيل النمطي الموحد، أي إلى 
البنية الدلالية العميقة الموحدة أيضا، التي رسمها الدكتور 

على شكل مثلث يوافق تمام الموافقة سلوك ((مختار حبار 
العملي، فهم جميعا ينطلقون في سلوكهم من موقع الصوفية 

] الحق[ثم يتدرجون منه ] الفرق الأول[، الذي يسمونه ]الخلق[
، ولا بد بعد من صحو وعودة إلى ]الجمع[حيث يتم لهم 
   )74( ])).الفرق الثاني[موقف الخلق 

إن الشعر الصوفي عند الأمير عبد القادر تعبير عن 
المركزية لرؤيتي البطولية  رؤيته للعالم، وهي الرؤية

والإنسانية، تتطلع إلى واقع ممكن يأمل أن يتحقق عنده لتغيير 
فالتغيير من منظور الأمير عبد القادر الصوفي . الواقع القائم

يبدأ من الذات الصوفية نفسها مما هي عليه من الحظوظ 
الدنيوية، إلى ما ينبغي أن تكون عليه الحقوق المثالية التي 

   )75( )).دين الإسلاميسنها ال
إن إفادتنا من روح منهج البنيوية التكوينية كما بلوره 

، ومن الدراسات التطبيقية التي تربط 'لوسيان غولدمان'
الظاهرة الفنية ومنابعها الفاعلة، وبالأخص الدراسة التطبيقية 
التي أنجزها الباحث مختار حبار، التي حاول أن يحدد من 

علية بين المرجعية التي يشكل الشعر خلالها العلاقة التفا
الصوفي عند الأمير عبد القادر بنية شعرية متميزة في 
ديوانه، وهي تتشكل من قصائد ومقطعات أغلبها من 
الموضوعات المتداولة بين أغلب الشعراء المتصوفة 

وأغلب هذه . موضوعتي الغزل والخمر: وبالأخص
قة تماثلية الموضوعات لا تعدو أن تكون رموزا لوجود علا

وهي . بين ما تدل عليه ظاهريا وبين ما تشير إليه باطنيا
في " الحضور " موضوعات، أيضا، يهيمن عليها بعد 

  ". الخمر"و "الغزل"موضوعتي 
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إن موضوعة الغزل من أقدم الموضوعات الشعرية 
' أبو تمام'كان العربية، وقد نالت اهتمام النقاد القدماء، و

لطريق للنقد الموضوعاتي حسب ما أول من مهد ا) هـ223(
في ) النسيب(أشار إلى ذلك الدكتور مختار حبار، إذ وضعه 

' الأدب'ة في ديوان الحماسة بعد موضوعة المرتبة الرابع
أما قدامة بن جعفر فقد رتبه ' الهجاء'قبل موضوعة و
غير أن  .، في المرتبة الثالثة)نقد الشعر(في كتابه ) النسيب(
وضعه ) العمدة(في كتابه ) هـ 456(' وانيابن رشيق القير'

: الرماني علي بن عيسى" فقل على لسان.في الرتبة الأولى
النسيب، والمدح، : أكثر ماتجري عليه أغراض الشعر خمسة

والهجاء، وو الفخر، والوصف، ويدخل التشبيه والاستعارة في 
إلى  ةفجزأ الموضوع' البغدادي'وجاء  )76()).باب الوصف

ليستقيم ذلك ل أوإذا كان التج]. ((نسيب والتشبيبال[جزئين 
ـ من الوجهة النظرية فإنه لا يستقيم من الوجهة ... ـ

العملية، فكثيرا ما يتداخل الحديث عن المرأة بالحديث إلى 
المرأة في قصيدة واحدة أو مقطعة واحدة، بل ربما في بيت 

ماء ى أغلب الدارسين القدشعري واحد، وربما لهذا السبب سو
و جعلوها كلها بمعنى (الغزل والنسيب والتشبيب (بين معاني 

   )77()).، فاستراحوا لذلك وأراحوا)واحد
ودلالته فظهرت  لاحقا، بحسب مضمونه ثم قسم الغزل،
غزل "و" غزل عمري"و" غزل عذري"ثلاثة أنماط هي 

تعبير عن وضع طائفة من المسلمين كانت ((فالأول ". تقليدي
لذلك .. هب التقى، وتؤثر السلامة والعافيةتتحرج وتذهب مذ

آثرت هذه الطائفة أن تعدل من شهواتها، فكانت مثلا واضحا 
أما الغزل  )78()).للتربية الإسلامية في سموها وتعاليها

تعبير عن طبقة متحررة منطلقة، ((العمري أو الإباحي فهو 
وغزل تقليدي أو  )79()).تضع شهواتها وملاذها فوق كل شيء

وظيفي بالدرجة الأولى، نسجه ((، وهو غزل وسط "ن بينبي"
أصحابه لوظيفة فنية في تقاليد القصيدة العربية، أكثر مما 
نسجوه لاستجابة نفسية أو تعبيرا عن تجربة حقيقية في 

  )80()).الحب
كان لا بد من هذا المدخل النظري لنقرأ في ضوئه الغزل 

فهو لا . القادرفي الخطاب الشعري الصوفي عند الأمير عبد 
أن يكون إما غزلا تقليديا أو غزلا عذريا، مما ينشأ عنه  يعدو

والغزل ) الحب الإنساني(تطابق وتماثل بين الغزل الإنساني 
إلى حد قيام أحدهما بتجسيد دلالات ) ((الحب الإلهي(الصوفي 

ومن  )81()).آخرهما، عند غياب قرينة ووظيفة في النص
الغزل الصوفي ين الغزل الإنساني ومظاهر تقاطع التجربتين ب

وهو فناء ذات المحب في ذات المحبوب إلى " الوجد"هيمنة 
   )82()).درجة انتفاء ضمائر التفرقة فيه بينهما

  كلما رمت، سلوانا ما ليعن الحب، 
  أرى حشو أحشائي من الشوق نيرانا؟

  لواعج، لو أن البحار جميعهــــا
  اـصببن، لكان الحر، أضعاف ما كان

  تئج، إذا ما نجد هب نسيمهــــا
  وتذكو بأرواح، تناوح، ألوانــــا

  فلو أن ماء الأرض، طرا، شربتـه
  )83(ولا زلت ظمآنــا. لما نالني ري

  :إلى أن يقول
  ومن عجب، ما همت إلا بمهجتــي

  ولا عشقت نفسي سواها، وما كانـا
  أنا الحب والمحبوب والحب جملــة

  )84(علاناأنا العاشق المعشوق، سرا وإ
إن هذه الأبيات من الحب الإلهي أو الصوفي، قامت على 

في تناظرها مع غزل العذريين من حيث  التشبيه والاستعارة،
أنه تعبير عن حرقة الشوق ولوعته، وعلى الحرمان الذي 
 يعرفه المحب العاشق من انعدام التواصل والوصال، كما

ذات  ه فيءه وفناتصور الأبيات إخلاص الشاعر ووفاء
إن هذه ). أنا الحب والمحبوب والحب جملة(المحبوب، 

 .الأبيات مقتطفة من قصيدة في الحب الإلهي
  أنا الحب والمحبوب والحب جملــة

  أن العاشق المعشوق، سرا وإعلانـا
ولم نكد نحسم في هذا الأمر إلا من خلال البيت الأخير 

الحب الذي كان بمثابة القرينة التي أبانت أن القصيدة من 
من خلال البيت  - ة، وأكدت الإلهي، وجسدت الدلالة الصوفي

يؤمن بها الحلاج  التي" وحدة الوجود"على نظرية  -الأخير
وليس بعيدا أن يتقاطع هذا البيت مع ما قاله  .وابن عربي

  ). هـ 309(الحلاج 
  أنا أهوى ومن أهوى أنـــا

  نحن روحان حللنا بدنـــــا
  فإذا أبصرتني أبصرتـــــه

   )85(وإذا أبصرته أبصرتنــــا
" ويبدو أن الأبيات السابقة ينسحب عليها ما نبه إليه 

وهو أن البؤرة الجوهرية الرابطة بين ما تصبو إليه " الشبلي 
الذات الصوفية في الحب الإلهي، وما تصبو إليه الذات 

حب في ذات ذات الم) فناء(هي ... المحبة في الحب الإنساني
وهذا ما نجده ينطبق على  )86()).محبوبه عند كل منهما

 اقصيدة الأمير عبد القادر في الحب الإلهي التي أومأنا إليه
وإذا نظرنا إلى هذه الأبيات من منظور الحب . منذ حين

، "الوصال"العذري أو الإنساني فإننا نجد الأمير قد حقق ذروة 
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الإلهي فإننا نجده قد حقق وإذا نظرنا إليها من منظور الحب 
ووصف الدكتور مختار حبار هذه الذروة ". الاتحاد"ذروة 
نقطة الماء إلى الماء، فلا مشار ومشار إليه، ولكن ((بعودة 

   )87()).الواحد يشير إلى نفسه
الشعري الذي أتينا على ذكره، أن  جنستخلص من النموذ

روة الغزل جسدت ذ ةالتجربة الشعرية الصوفية في موضوع
بمختلف مراحله، وهذا ما يمكن ) الإلهي(الحب الصوفي 

لنا  أتلمسه في قصائد أخرى في نفس الموضوعة، حيث يتهي
أن الأمير عبد القادر كان متدرجا في الصعود إلى أن وصل 

لحظة (إلى قمة المثلث الصوفي الذي يجسد لحظة التجلي أو 
د فموضوعة الغزل الصوفي او الحب الإلهي عن). الجمع

ه إلى العالم، التي تمثلها التربية تالأمير عبد القادر تجسد رؤي
الصوفية العملية،التي رسمها المثلث الدلالي الصوفي كما 

   )88(.حددته نظرية المعرفة الصوفية
ومن أهم الموضوعات الشعرية التي اعتمدها الصوفية 

" الخمر"للتعبير عن تجربتهم الشعرية الصوفية، موضوعة 
إليها القوم، إذ وجدوا فيها المعادل الموضوعي  التي لجأ

وقد يتعجب كثير من الناس عن . لأحوالهم الصوفية العالية
اصطناع الصوفية موضوعة الخمر المادية للتعبير عن 

فما مفهوم الصوفية للخمر؟ . تجربتهم وهي محرمة شرعا
  وهل هناك علاقة بين الخمر المادية والوجد الصوفي؟ 

وم الخمر عند الصوفية ومعرفة معادلتها وللكشف عن مفه
الموضوعية للحال الصوفية، عقد الدكتور مختار حبار 
موازنة بين الخمر المادية والخمر الصوفية أو الإلهية، 
واستخلص العلاقات الأساسية التي مكنتنا من الإجابة عن 
السؤال الأساس وهو لماذا اتخذ الصوفيون الشعر الخمري 

ضوعيا يعبرون من خلاله عن حال المادي معادلا مو
الوصول والحضور؟ إن العلاقة بين الخمر المادية الخمر 
الصوفية علاقة مشابهة في الفعل الناتج عنهما لا في الماهية 
والتكوين، إذ إن فعل شرب الخمر المادية عند الخمار يشابه 
فعل ذوق المحبة الإلهية عند الصوفي، وحينئذ يرشح عن ذلك 

لخمر المادية يسمى خمارا أو ماجنا، وأن ذائق أن معاقر ا
ك لسبب ا، ذ"عارفا"أو " واصلا"المحبة الإلهية يسمى 

للخمر، وهذا بسبب مكاشفة التجليات النورانية  هاستهلاك
   )89( )).الإلهية

والعلاقة بين الخمر المادية والخمر الروحية، كما يبن ذلك 
ولتوضيح هذه . مختار حبار، تطرح علاقة التفاوت رالدكتو

المسألة بسط الباحث هذه المعادلة التي نختزلها على النحو 
  : الآتي

  :مستهلكو الخمر المادية درجات متفاوتة

منهم الذائق الذي يكتفي ببضعة كؤوس، فهذا ينتشي  -1
  .دون أن يفقد وعيه

حتى الثمالة، فيغيب عن  اًكثيرمنهم الذي يشرب  -2
  .وعيه ويعربد، فهذا يسكر لإكثاره

ومنهم المدمن الذي يداوم على شربها فلا ينقطع  -3
الصاحي، لأن إدمانه لا  نعنها، وهذا يمكن وصفه بالسكرا

  .يؤثر في شعوره ووعيه فالخمر بالنسبة إليه ماء أو كالماء
وفي المقابل فإن المتصوفة درجات متفاوتة إزاء التجليات 

تجربة النورانية الإلهية، بحسب قصر باعهم أو طوله في ال
  :الصوفية

منهم السالك المبتدئ، وقد اصطلح عليه منظرو  -1
، فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق )بالذوق(المتصوفة 

  ".المتساكر"المعاني، وهو
ومنهم الواصل المنقطع الذي لا تتكرر الخواطر  -2

، )بالشرب(وهؤلاء اصطلح عليهم . الإلهية عليه إلا لماما
  ".السكران " شراب، وهذا فوفاء منازلهم يوجب لهم ال

ومنهم المحقق للوصول المداوم على الكشوفات، وهذا  -3
، لدوام مواصلتهم التي تقتضي لهم )بالري(اصطلح عليه 
   )90( ".الصاحي" الري، وهذا هو 

بهذه المعادلة تتوضح العلاقة بين الخمر المادية والخمر 
مير الروحية عند الصوفيين، ومن خلالها نلج إلى شعر الأ

عبد القدر الصوفي الذي قرضه في موضوعة الخمر 
  :و سنركز على مطواته الشهيرة التي مطلعها.الروحية

  أمسعود جاء السعد، والخير واليسـر
  )91( وولت جيوش النحس، ليس لهـا ذكر

الأمير عبد القادر، كما هو الحال  دإن موضوعة الخمر عن
ظاهرها على  عند الشعراء الصوفية، لا ينبغي أن تؤخذ على

أنها موضوعة صادرة عن رجل عربيد أو أنها من الكلام 
إنما هي نوع من الشطح الصوفي،فالمعرفة عند . المستقبح

 )92( ."الصوفية هي التوحيد التي تفترض عندهم حال السكر
أحدهما : والمعرفة عند أبي سعد الخراز تتحقق من وجهين

وبذل  عين الجود،: ((إشراقي والآخر كسبي في قوله
أما أحمد بن عطاء فإن المعرفة بالنسبة إليه  )93( )).المجهود

) التوحيد(فمعرفة الحق . معرفة حق ومعرفة حقيقة((معرفتان 
معرفة وحدانية، على ما أبرز للخلق من الأسامي والصفات، 

على أن لا سبيل إليها لامتناع الصمدية : ومعرفة الحقيقة
ولا يحيطون به (: وتحقيق الربوبية، لقوله عز وجل

   )94().)).علما
إن الخمر عند الأمير عبد القادر في تجربته الصوفية 
تختلف اختلافا جذريا عن الخمر المادية إنها خمر ينعدم فيها 
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، إنها خمر الجنة، لا هي )الكحول(الإسكار وليس فيها الغول 
صفراء ولا حمراء، إنها أزلية ليست من النوع الذي يعصر، 

  .اولها الأيدي عن طريق التعاملات التجاريةأو التي تتد
  ويشرب كأسا صرفة، من مدامــة

  فيا حبذا كأس، ويا حبذا خمــر
  فلا غول فيها، لا، ولا عنها نزقــة

  وليس لها حــر. وليس لها برد
  أصفر فاقع -بعد المزج  - ولا هو 

  قان ومحمر - قبل المزج- هو لاو
  معتقة، من قبل كسرى، مصونــة

  دن، لا نالها عصـروما ضمها 
  ولا سار سائـــر. ولا شانها زق

  كلا، ولا نالها تجــر. بأجمالها
  هي العلم، كل العلم، والمــركز الذي

  به، كل علم، كل حين، لـه دور
  فلا عالم، إلا خبير بشربهــــــا

  )95(وجاهل،إلا جهول بها غــر
فموضوعة الخمر الروحية في شعر الأمير عبد القادر لا 

من الشطح الصوفي، فهي خمر خاصة بالقوم، لأنها من  تخلو
مدامة خالصة صرفة لم تختلط بأية مادة تحيلها إلى خمر 
مادية، فهي من النوع الذي لا يعرف له مصدر ولا أصل، 
فلا تتصف بالصفات والألوان التي تعرف بها الخمر المادية 
كالاصفرار والاحمرار، إنها خمر قديمة ظهرت قبل أن يظهر 

هذه هي القرائن الوظيفية . كسرى إلى الوجود، بل هي مصانة
التي نجدها في الخمر الروحية عند الأمير عبد القادر، وهي 
تخرج وصفه للخمر من كونها مادية إلى خمر روحية، فهي 
نعمة الوهاب على خاصته من الناس، فله الحمد والشكر على 

  .هذه النعمة الروحية
  أنكــمأنتم وش: فقل لملوك الأرض

  )96( فقسمتكم ضئزى وقسمتنا كثــر     
ونجد الأمير عبد القادر في إحدى قصائده الصوفية يشير 

المحب (إلى علاقة الحضور والاتصال التي تحققت بين 
 ءهذه فوصف اللقا ل، وعبر عن نشوة الاتصا)والمحبوب

  : الذي اجتزأناه من قصيدته، فيقول
  تجلى لي المحبوب من حيث لا يـرى

  أعجب به أراه من حيث لا أرىف
  وغيبني به فغاب رقيبنـــــــا

  وزال حجاب البين وانحسم المرا
  فصرت أراه كل حين ولحظــــة

  را ـوقد كان غائبا وقد كان حاض

  وواصلني فلا تناكر بعــــد ذا
  وقربني فكان سمعا وباصــرا

  :إلى أن يقول
  ـدــوغن ودندن لا تمل لمفنـــ

  ـراـ شاكوكن فرحا بالوصل الله
  ـاـتمل وقر عينا وأنعم بوصلنــ

  ل ما ترىجأبحنا لك الذي ترى 
  ل ذاــوته وتدلل أنت هل لكــ

  ـدراـفمن له مثل ذا يكن بذا أج
  ـةــوقد شرب الحلاج كأس مدامـ

  فكان الذي قد كان منه مسـطرا
  دهـوإني شربت الكاس والكاس بع
  كأسا وكأسا شيئا ما أنا حاضراو

  ائلاــوما زلت قــ ومازال يسقيني
  له زدني ما ينفك قلبي مسـعرا

  وفي الحال حال السكر والمحو والفنا
  وصلت إلى لا أين حقا ولا ورا

  ـةــأن الموسوي الأحمدي وراثـــ
   )97(ردك طورنا جرى ماجرى صعقت

" الحضور"وواضح من الأبيات السابقة أنها تجسد بعد 
ذي يعبر عن رؤية الذي يمثل قمة المثلث الدلالي الصوفي ال

وتأكد حضور الحضور من خلال القرائن . المتصوفة للعالم
العبارات التي وردت في القصيدة خاصة في ووالعلامات 

فصرت  - تجلى له المحبوب (مثل : الأبيات التي اجتزأنها
وكأسا شيئا ما أنا حاضر  - كان حاضرا ـ ووصلني  -أراه 

هذه القرائن تؤكد لا شك أن ..) حال السكر والمحو والفنا -
تحقق له وأن الأمير عبد القادر وقف في مقام الحضرة الإلهية 

المحو والفناء والجمع الذي عبر عنه بمنتهى الدقة في البيت 
  :التالي

  وفي الحال حال السكر والمحو والفنا
  وصلت إلى لا أين حقا ولا ورا

إن هذا الحضور الذي صرح به الأمير عبد القادر يشير 
ثم عودة " الحق"إلى " الخلق"ير إليه أنه مر من مرحلة فيما يش

التعبير غير أن ، ]خلق -حق  -خلق " [الخلق"مرة ثانية إلى 
تم في آن الحضور، إنما بعد الصحو يعن مرحلة الحضور لا 

ـ ، وهذا ما اصطلح عليه ب)الرجوع(من حال السكر 
ومما يؤكد على  )98()).الصحو الثاني أو الفرق الثاني((
كتمال المثلث الدلالي الصوفي إشارة الأمير عبد القادر إلى ا
هو الوقت الذي أدركه وفي هذه الأبيات، ' الوقت الصوفي '

الشاعر وعاشه وفيه وقع التجلي الذي عبر عنه بصراحة 
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صرت أراه كل حين ( )تجلى لي المحبوب من حيث لا يرى(
  ).ولحظة

 اعت فيهولا أغالي إذا قلت أن الأبيات السابقة اجتم
 - المحبوب  -المحب : (عناصر التصوف الأساسية الثلاثة

، 'الخمر'و' الغزل'فالقصيدة ضمت موضوعتين هما  ).المحبة
التي  لالاتصاولى جسدت علاقة الحضور وفالموضوعة الأ

أما الموضوعة الثانية فجسدت ). الحبوب/ المحب (تمت بين 
  :و الفناءأيضا المحبة نفسها أو لحظة النشوة أو المحو أ

  إني شربت الكاس والكاس بعـدهو
  اأنا حاضروكأسا وكأسا شيئا ما 

وصفوة الكلام أن موضوعتي الغزل والخمر من 
الموضوعات الأساسية في التجربة الشعرية الصوفية تجسدان 

، وهي )المحب، المحبوب، المحبة(عناصر التصوف الثلاثة 
 ةؤيتها الثابتالعناصر التي تشكل بؤرة القصيدة الصوفية في ر

للعالم والتي يلخصها المثلث الدلالي الصوفي في بعديه 
  ".والحضور" الغياب"

  
  التشكيل الأسلوبي  -2

تقتضي الخطة المنهجية التي تبنتها الدراسة البحث عن 
الذي يساعد على مقاربة التشكيل الأسلوبي  يالاتجاه الأسلوب

، في )ة الصوفيةالبطولية،الإنساني(الذي يناظر تنويعات الرؤية 
شعر الأمير عبد القادر،و ذلك حتى تنسجم الدراسة مع 

فما هو الاتجاه الأسلوبي الذي يتطابق مع المنهج . عنوانها
لا شك أن الاتجاه الأسلوبي الذي يعلن عن . العام لهذا البحث

نفسه ويفرض وجوده بإلحاح قوي هو الاتجاه الذي يسعى إلى 
الم وبين البنية السطحية التي التوفيق بين رؤية المبدع للع

  . استعان بها لتجلية رؤيته
ولعل الاتجاه الأسلوبي الذي يسعفنا في هذا المقام هو 
الاتجاه الذي يتناول الظاهرة الأسلوبية من جهة المبدع أو 
الباث، أي الاتجاه الذي يبحث عن الكاتب الضمني من خلال 

. برسالته دراسة وتحديد أسلوبه من جهة خط علاقة المرسل
ليو "ولتحقيق هذه الغاية كان لا بد من مراجعة روح منهج 

) الأسلوبية(في كتابه ' بيير جيرو'الذي أشار إليه " اسبتزر
، والاستفادة من )99(وهو المنهج الذي يتحدد في ثماني خطوات

بعض الدراسات التطبيقية التي حاولت أن تطبق المنهج الذي 
ها الفاعلة منها دراسة الدكتور يقارب الظاهرة الفنية ومنابع

شعر أبي مدين التلمساني، الرؤية ( )100(مختارحبار
، وهي القراءة التي حاولت أن ترصد العلاقة بين )والتشكيل

البنية العميقة الدالة لشعر أبي مدين التلمساني، وبين بنية 
الشابي بين "ودراسة عبد السلام المسدي . شعره الصوفي

ومقالة أحمد درويش،  .)101("لفوظ النفسيالمقول الشعري والم
مدخل في المصطلح وحقول البحث  ةالأسلوب والأسلوبي

  .)102()الفقرة المتعلقة بالأسلوبية التأصيلية(ومناهجه 
أركز في هذه القراءة الأسلوبية على العناصر الأسلوبية 
المهيمنة في ديوان الأمير عبد القادر، والتي تنسجم مع أهداف 

على أن التناول سينصب على العناصر التي تتناظر  الدراسة،
ورؤى الشاعر التي أومأت إليها في المحور الأول من 

الرؤية البطولية، والرؤية الإنسانية، والرؤية : (الدراسة وهي
الصورة '، 'التكرار': ومن سأقف عندها هي). الصوفية
  .'التناص'، 'الشعرية

ة الأساسية في يعد عنصر التكرار من العناصر الأسلوبي
شعر الأمير عبد القادر، وهو ظاهرة أسلوبية شائعة في شعره 
تستحق الوقوف عندها لما لها من وظيفة دلالية تسهم في 

جاء على  او هو متعدد الأنماط، فمنه م.تجسيد رؤية الشاعر
وفي . جاء على مستوى المعنى امستوى الشكل، ومنه م

قوة في الموضوعات يتمظهر ب' التكرار'الأعم فإن  بالأغل
الفخر والمساجلات والمناسبات، وتفسير هذه المسألة نجده في 
المكون الباني لرؤية الشاعر، فالمواقف البطولية الإنسانية 

كالإلحاح والتأكيد، وخاصة  بتقتضي نمطا معينا من الأسلو
ومن النماذج . حينما يتعلق الأمر بالبحث عن طموح سامٍ

من التكرار نجتزئ الأبيات  لالأو الشعرية التي تجسد التطم
  ):الباذلون نقوسهم(التالية من مطولته 

  ما منهم، إلا شجــــاع قارع
  أو بارع، في كل فعل مجمــل

  كم نافسوا، كم سارعوا، كم سابقوا
  ل، وتفضــلـمن سابق لفضائ

  كم حاربوا، كم ضاربوا، كم غالبوا
  أقوى العداة، بكثرة وتمــول؟

  روا، كم غادرواكم صابروا، كم كاب
  أعتى أعاديهم، كعصف مؤكـل؟

  كم جاهدوا، كم طاردوا، وتجلدوا
  ات، بصارم وبمقــول؟ـللنائب

  كم قاتلوا، كم طاولوا، كم ماحلـوا
  من جيش كفر، باقتحام الجحفل؟

  كم أدلجوا، كم أزعجوا،كم أسرجوا
  للموت، لا بتمهـــل؟ عبتسار

  كم شردوا، كم بددوا، وتعـودوا
  )103(تيبة بالصيقـل؟تشتيت كل ك
هو ' التكرار الشكلي'ما يجلب الانتباه في هذا النموذج من 

الخبرية التي تفيد التكثير والمبالغة، وجاءت كل ) كم(هيمنة 
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كم : (في صيغة الجمع الغائب متبوعة بفعل ماضٍ) كم(صيغة 
نافسوا، كم سارعوا، كم حاربوا، كم ضاربوا، كم غالبوا، كم 

، كم غادروا، كم جاهدوا، كم طاردوا، كم صابروا كم كابروا
قاتلوا، كم طاولوا، كم ماحلوا، كم أدلجوا، كم أزعجوا، كم 

  ).أسرجوا، كم شردوا، كم بددوا
الخبرية، " كم"ضمت الأبيات السابقة تسع عشرة صيغة 

وفي دلالتها تشير إلى الكثرة، وإلى أسمى مواقف البطولة 
ه تالقادر، وهي تشكل رؤي والبسالة التي تغنى بها الأمير عبد

وقد جاءت هذه الصيغ متلاحقة متواصلة كأنها . للعالم
ضربات جيشه الباسل التي طاردت العدو، دون أن تفصل 

وما لحق بها ) كم(ولا شك أن هذه الصيغة . بأدوات الربط
تتناظر ورؤية الشاعر ) فعل ماضي في صيغة الجمع الغائب(

لاحقة يؤطرها حقل دلالي فالأفعال الماضية المت. البطولية
يمكن أن نصطلح عليه بالتسامي البطولي الذي لا تقف 
مقصديته على تحقيق الانتصارات الظرفية في الميدان إنما 
هو مقدمة لانتصارات أخرى وطموحات كثيرة تمثل الوعي 

 ةالممكن للشاعر، وهو وعي غير معلن، إنه بناء الأم
  الجهاد والكفاح؟  الجزائرية، وإلا ما الغاية من كل هذا

في شعر الأمير " التكرار"آخر من نماذج  جأنتقل إلى نموذ
  :عبد القادر الذي يقوم بتجسيد رؤية الشاعر للعالم

  ما الموت بالبيض الرقاق نقيصة
  والنقص عندهم، بموت الهمـل

  يا رب إنك في الجهاد أقمتــم
  فبكل خير عنهم، فتفضــــل

  يا رب، يا رب البرايا، زدهـم
  ـلـبرا، ونصرا، دائما بتكمص

  وافتح لهم، مولاي فتـحا بينا
  واغفر، وسامح، ياإلهي عجــل

  يا رب، يامولاي، وابقهم قـذي
  في عين، من هو كافر، بالمرسل

  وتجاوزن، مولاي، عن هفواتهم
  والطف بهم، في كل أمر منـزل

  يا رب، واشملهم بعفو دائــم
  كن راضيا عنهم، رضا المتفضل

  رك وضيعا فيهـــميا رب لا تت
  يا رب، واشملهم بخير تشمــل

  متوسلا، مولاي في ذا كلــه
  )104(متشفعا بشفيع كل مكمــل

 "التوسل"و "الدعاء"السابقة على  تتنهض الأبيا
، ولتجسيد هذه الدلالة اعتمد الشاعر على صيغة "الضراعة"و

الذي تكرر في خمسة أبيات، وهو في هذا الموقف  "النداء"
شاعر الوطنية بالمشاعر الدينية والصوفية وهي يمزج الم

إن بسالة جيشه التي أشاد بها في . ة القصيدة ونواتهاربؤ
النموذج السابق لا يمكن أن تصان إذا لم تعزز بدعاء مخلص 
يستجيب له االله سبحانه وتعالى ليحفظ هذا الجيش الباسل، 
وهو دعاء وتوسل كان ولا بد منه خصوصا إذا ما كنا على 

رفة أكيدة بمرجعية الشاعر الدينية والثقافية، وما كان لهذه مع
الرؤية أن تتمظهر إلا عن طريق تكرار صيغة النداء الذي 

  .يفيد الدعاء والتوسل
) كم(' التكثير'إن هذا التحول في نسق القصيدة من صيغة 

يعطي للنص الشعري حياة مستمرة ) النداء(إلى صيغة الدعاء 
سق الرتيب، وهذا ما مكن الشاعر من ويجنبه السقوط في الن

تنويع رؤاه داخل النص الواحد، حيث تتماهى الرؤية في 
ي الرؤية إن الخروج والتنويع في النسق هو تنويع ف. ىالأخر
تغير قواعد ((أن ' يوري لوتمان 'وفي السياق أكد . أيضا
البنائية يمثل أقوى وسيلة لتقليل حجم اللغوي في  قالأنسا

إذ لا يكاد القارئ يكيف نفسه مع توقع معين النص الفني، 
ويضع لنفسه نظاما ما للتنبؤ بما يقرأه بعد من أجزاء النص 
حتى تتغير القاعدة البنائية مخادعة كل توقعاته، ومن هنا 
يكتسب ما كان لغوا وفضولا قيمة إعلامية في ضوء البنية 

 إن تنويع التكرار الذي تمظهر على مستوى )105()).المتغيرة
البنية السطحية يتماثل وتنويع رؤية الشاعر للعالم، فالتحول 
في نسق القصيدة والذي حققته بنية التكرار أكد على تحول 
الرؤية من الموقف البطولي إلى الموقف الديني والصوفي 

  .دون أن تفقد القصيدة هويتها وبؤرتها ومكونها الباني
لفاعلة في وإذا كان عنصر التكرار قد تماثل مع المنابع ا

الصورة '، فإن نشعر الأمير عبد القادر كما بينا منذ حي
ساهمت هي كذلك في إخراج رؤية الشاعر الأمير 'الشعرية 

عبد القادر من الباطن إلى الظاهر، فقد كان لها حضور في 
شعره وخاصة في الشعر الصوفي الذي يحمل دلالات ذوقية 

الذوقية  تقتضي صورا شعرية محسوسة للكشف عن التجربة
ولمعالجة هذه الجزئية تناولت هذه . عند الشعراء المتصوفة

الدراسة الصورة الشعرية عند الأمير عبد القادر فركزت على 
ما تماثل مع المنابع الفاعلة في شعره،دون أن يضع في 
الحسبان إن كانت صلة الصورة ذات علاقة مع تقاليد الشعر 

ا يعنينا في هذا المقام ، ومةالقديم، أو هي من الصور المبتكر
هو أن تكون قراءتنا منسجمة مع الخطة الإجرائية التي 
تنهض عليها، ومع روح المنهج التكويني الذي يربط الظاهرة 

  . بمكوناتها الفاعلة ةالأدبي
أما الصورة فقد تناولها الدكتور وهب رومية دراسة 
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 ، أشار إلى)106(التشكيل اللغوي في شعر الأمير عبد القادر
أنها قليلة، وجاءت موزعة توزيعا متفاوتا استحوذ فيها شعر 

على حصة الأسد من حيث العدد وأن التشبيه هيمن  تالمناسبا
   )107(."بقوة عليها تلته الاستعارة، وقليل من الكناية

إن الدارس لديوان الأمير عبد القادر يجد الصورة 
من  الشعرية الأكثر حضورا، الصورة التي تستمد مقوماتها

التراث الشعري القديم تليها بشكل أقل الصورة الجديدة، 
وتفسير هذه المسألة مرتبط أساسا بقراءات الشاعر الواسعة 

رأينا عبد القادر يطوف ((و قد .في تراثنا الأدبي بشكل عام
من الشعر في  ثبالشعر ويقوله ويستقبله، وتدور الأحادي

حتى ليستشهد مجلسه ويصغى إليها باهتمام ووعي ومشاركة، 
على قيمة الشعر ومنزلته في بيان قيمة الناطقين بلغته ودلالته 

ومما  )108()).على منزلتهم الفكرية والخلقية فضلا عن البيانية
يؤكد ما ذهبنا إليه أن المطلع على ديوانه يتبين له تفاعل 
وتداخل شعر الأمير مع شعر كثير من الشعراء في مختلف 

عنترة وعمرو بن كلثوم وحسان بن ومنهم  ةالعصور الأدبي
ثابت وعمر بن أبي ربيعة وأبي نواس والمتنبي والشريف 

  .وغيرهم كثير.. الرضي والخبل السعدي والحلاج
تجسد الصورة الشعرية في ديوان الأمير عبد القادر 
تنويعات الرؤية من بطولية وإنسانية إلى صوفية، وهي صور 

طة بالموضوعة الشعرية تحمل دلالتين متميزتين الأولى مرتب
جوهريا بالرؤية  التي تقولها، والثانية تتصل اتصالا

ومن الأمثلة الشاهدة على ذلك نقتطع الأبيات . المقصودة
والتي جسدت دلالة الحب ) ذات خلخال(التالية من قصيدة 

  : والبطولة معا
  خليلي، وافت منكم ذات خلخال

  ـالـتتيه على شمس الظهيرة، بالخـ
  ري بالغصون، تمايلاتميس، فتز

  ـالـفي برود من الخـ تروح، وتغدو،
  لها منطق حلو، به سحر بابــل

  )109(رخيم الحواشي، وهو أمضى من الخال
أنها جاءت في سياق رد الأمير عبد القادر  تمنطلق الأبيا

السيد داود البغدادي بن سليمان 'على قصيدة امتدحه بها 
قصيدة التي أتينا على ذكر ، فكان رد الأمير بهذه ال'النقشبندي

خليلي وافت (فالشاعر الأمير معجب بقصيد ممدوحه . مطلعها
، فتماهى الإعجاب بالقصيد مع موضوعة )منكم ذات خلخال

التغزل بالمرأة، ولذلك تبدو القصيدة في الغزل وهي في 
ويستوقفنا البيت الثالث وهو مقصدنا في . الحقيقة ليست كذلك

في سياقه صورتين تبدوان متناقضتين،  هذا التحليل، لأنه جمع
لها منطق حلو، به سحر (الأولى تتصل بالعذوبة الساحرة 

، والثانية تتصل بجانب آخر مناقض للسحر والعذوبة، )بابل
  ).رخيم الحواشي وهو أمضى من الخال(وهو القسوة والعنف 

وعلى هذا الأساس فإن البيت لا يخلو من توتر وقلق 
التي تجمع بين ) رخيم الحواشي(ارة وصراع يتمظهر في عب

فالرخيم من سياق الحلاوة والسحر، . الطرفين المتناقضين
الكلمتان  وحينما تضايفت. والحواشي من سياق السيف

ا التقى غريب بغريب، ونتيجة لذلك منفكأ) الرخيم والحواشي(
أما . أمرا ماديا يتلمس بالأيدي) لها منطق(أضحى الصوت 

صف بالرخاوة والرقة ولم تعد من عالم الحواشي فأصبحت تت
فما كان يسمع أصبح مدركا ملموسا، وما كان ملموسا . المادة

  .حادا أضحى رقيقا رخيما حيث دخل في عالم التجريد
من تركيب هذه الصورة الشعرية المتناقضة المتنافرة في 
الأصل، نشأت دلالات متنافرة وغامضة أيضا، دلالات تخفي 

ن ا متفاعلتاباعدتين في الواقع لكنهوراءها رؤيتين مت
ن في الأصل والماهية، لأن الموقف البطولي لا اومتداخلت

يتعارض مع الموقف الإنساني، بل هما في الأصل رؤية 
فرؤية الأمير للبطولة . واحدة تماهت إحداهما في الأخرى

والجهاد لا تتناقض مع الرؤية الإنسانية، فالبطل الحقيقي هو 
شيء، لأجل ذلك اقترن الحب مع البطولة، إنسان قبل كل 

  . وإذا مات الحب في نفس البطل لم يعد كذلك
التي بعث بها ) الباذلون نفوسهم(وفي قصيدته المعنونة 

للشكر والتشجيع،تطفو فيها ' جرجرة ' إلى جيوشه في جبال 
صور شعرية أخرى تجسد في بنيتها اللسانية رؤية البطولة 

  . ذات الدلالة الدينية
  أدي الأمانة يا جنــوب، وغايتي،

  في جمع شملي، يانسيـم الشمأل
  واهدي، إلى من بالرياض، حديثهم

  )110(من عبير قرنفل أذكى، وأحلى،
ريح (يكشف البيت الثاني عن صورة شعرية تشخص 

، فتجعل منه عبيرا من قرنفل، يشم ويتذوق، وهذه )الجنوب
إن . ر إلى جيشهالتفاتة إنسانية كريمة من الأمير عبد القاد

الصورة التي نسجها خيال الشاعر تراسلت عن طريق 
الحواس، فما كان يسمع عن طريق الأذن أصبح يتذوق، فهو 

، وهذا مما يسمح بإنتاج )أذكى وأحلى من عبير قرنفل(
فالبطولة لا . صورة شعرية تمجد البطولة، وتحترم الإنسان
حسب، بل هي تتمثل في البسالة والإقدام والتضحية بالنفس ف

وعي ممكن يطمح إلى تحقيق رؤية أخرى أسمى من ذلك، 
وغايتي في (هي جمع الشمل وتوحيد الشعب نحو هدف نبيل 

، وهذه البطولة التي يراها الأمير لا يمكن أن )جمع شملي
يقول الأمير .تتناقض مع الرؤية الإنسانية التي تماهت فيها
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  :عبد القادر
  أفدي أناسا ليس يدعى غيرهم

  شا العصابة، والطراز الأولحا
  يكفيهم شرفا، وفخـرا باقيا

  )111(حمل اللواء الهاشمي، الأطول
وفي الديوان نماذج أخرى من الأسلوب التمثيلي الذي 

] الغياب والحضور[يجسد المثلث الدلالي الصوفي في بعديه 
أنا الحب (ففي قصيدته الصوفية ذات الموضوعة الغزلية 

نرصد بعض الصور الشعرية التي ) والمحبوب والحب جملة
ومن ذلك  ،تجسد حالة الحضور، بوصفها رؤية صوفية

إلى تجربة الشاعر في  انالتشبيه والاستعارة اللذان يشير
  :الاتحاد والحضور والتي يقول فيها
  فما القرب لي شاف، ولا البعد نافع

  وفي قربنا عشق، دعاني هيـمانا
  وفي بعدنا شوق، يقطع مهــجتي

  للنظم ميزانا بين الشعر،كتقطيع 
  فيزداد شوقي، كلما زدت قربــة

  ويزداد وجدي، كلما زدت عرفانا
  :ويقول أيضا

  ومن عجب ما همت إلا بمهجـتي
  ـاـا، وما كانـي سواهـلا عشقت نفس  

  أنا الحب والمحبوب والحب جملـة
  )112(أنا العاشق المعشوق، سرا وإعلانـا  

قف عند خصوصية من وفي الجزئية التالية نحاول أن ن
خصوصيات الخطاب الشعري في ديوان الأمير عبد القادر، 

الظواهر التعبيرية  بوصفه أبرز Intertextualité 'التناص' وهي
التي أسهمت في تشكيل هذا الخطاب، وكان لها دورها الفاعل 

  . في تجسيد رؤية الشاعر
إن قضية التناص أو التعالق النصي من المسائل النقدية 

امة التي تفطن إليها النقاد والبلاغيون العرب منذ القديم، اله
وحاولوا تأطيرها بكثير من المصطلحات والمفاهيم قصد 

الاقتباس والتضمين، :ومن هذه المصطلحات نذكر.احتوائها
والأخذ، والسلخ،و المسخ، وغيرها من المصطلحات التي 
يشكل كل واحد منها حالة من حالات التفاعل والتداخل 

ومن يقرأ ابن سلام الجمحي أو الجاحظ أو . نصوصيال
أو ابن رشيق  يالعسكري أو الآمدي أو عبد القاهر الجرجان

أو القرطاجني أو ابن الأثير وغيرهم، يتأكد أن النقد  يالقيروان
العربي القديم قد وعى نصوصية النص، وأنه تمثل حقيقة 

تها ءوقرا االتناص إذ اعتبر آلية لإنتاج النصوص وتأوليه
  .وتفسيرها

وقد أدرك المحدثون أهمية التناص وطوروا مفاهيمه 
لا وجود لتعبير لا يفترض ((أنه ' ميشال فوكو'يرى . وآلياته

تعبيرا آخر، ولا وجود لما يتولد من ذاته، بل من وجود 
أصوات متسلسلة متتابعة، ومن توزيع الوظائف 

   )113()).والأدوار
طريقة مكشوفة أو إن التناص ليس مجرد نقل نصوص ب

ضمنية إلى نصوص أخرى، إنما له وظيفة هي أبعد أسمى من 
مجرد الأخذ أو الاقتباس أو التضمين، ذلك أن النصوص 
المتناصة والمتفاعلة تسهم في تأويل بعضها بعضاً، لذلك اعتبر 

ولكن التناص لا . ((التناص أساس إنتاج المعرفة وتأويل النص
مسلوب الإرادة، وأنه ليس سوى يعني بحال، أن الكاتب أصبح 

آلة لإنتاج النصوص، إن هذا هو أبعد صور الحقيقة صدا على 
والسر يكمن في طاقة الكلمة وقدرتها على . حالة الإبداع

الانعتاق، فالكلمة، وهي موروث رشيق الحركة من نص 
لآخر، لها قدرة على الحركة كذلك بين المدلولات بحيث إنها 

. جهها حسب ما هي فيه من سياقتقبل تغيير هويتها وو
   )114()).والسياق مجهود إبداعي يصدر عن المبدع نفسه

ومن هذا الباب لم يعد النص شكلا من أشكال الأخذ أو 
السرقة أو الاستدعاء أو الحشد النصوصي، إنما هو تفاعل 
نصوصي يرمي إلى خدمة النص الإبداعي المتفاعل مع نص 

عمليات تحويلية متنوعة ومن هنا تحدث . آخر سابق عليه
داخل النص المتفاعل عن طريق البنية اللسانية أو البنية 

وإذا جئنا إلى ديوان الأمير عبد القادر وجدنا . الداخلية
في  ةالتناص حاضرا بقوة، فهو من الظواهر الأسلوبية اللافت

شعره،تمظهر في أشكال وأنماط مختلفة يكشف عن وثيق 
والأدبي والتاريخي، فهو تناص  صلة الشاعر بالتراث الديني

له  همتنوع بتنويعات رؤية الشاعر، ودل على قدرة استعمالات
في مجال التعبير عن رؤيته تجربيه الشعرية، فهو تناص من 
مصادر ثرة، فقد أخذ الشاعر من القرآن الكريم، ومن التراث 

  .الأدبي والديني والصوفي
د القادر ومن خلال المتابعة الحثيثة لشعر الأمير عب

  :رصدنا ظاهرتين تناصيتين
الأولى نطلق عليها التناص العام أو التفاعل النصي العام، 

نصوص عديدة ((وفيه يبرز تعلق شعر الأمير عبد القادر بـ
مع ما بينها من اختلاف على صعيد الجنس والنوع والنمط، 
كأن نأخذ قصيدة شعرية فنجد الشاعر يوظف فيها مختلف 

ة والثقافية وتتجلى في صور شعرية تفاعل فيها مكوناتها الأدبي
مع شعراء سابقين وفي أمثال أو أحاديث أو آيات ضمنها أو 

عن غيره للدلالة على " نقله " الخ مستعملا ما ... اقتبسها
   )115()).المعنى نفسه، أو معطيا إياه دلالات جديدة، أو متناقضة
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اعل أما الظاهرة الثانية وهي التناص الخاص أو التف
النصي الخاص، لأن التناص في هذه الحالة يقع بين نصين 

و يتجلى هذا النوع في شعر .أحدهم سابق والآخر لاحق
، لأن النصوص الشعرية المتصلة بهذه 'المساجلات '

الموضوعة هي نصوص لاحقة متعلقة بنصوص سابقة عليها 
والتي كانت سببا في وجودها، وهي أيضا مرتبطة بدلالاتها، 

و هذا  )116(")).تعلق"العلاقة التي تربط بينهما علاقة ((فـ 
التناص "ندرجه في باب  النوع من التناص يمكن أن

ومن  .لأنه قائم على التقدير والإعجاب والاحترام" التعضيدي
من  فيهاتوافر لما ي االنماذج الشعرية التناصية، والتي انتقيناه

  .تناظر بينه وبين رؤية الشاعر للعالم
  

  : اذج من التعلق النصي العامنم - أ
  ذكر –دوام الدهر -وكان لنا  1

  )117(زال ــبذا نطق الكتاب ولا ي
إن االله وملائكته يصلون على : (الاقتباس من الآية الكريمة

  )118().النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
  وباالله أضحى عزنا وجمالنــا 2

   )119(بتقوى وعلم، والتزود للأخرى
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى : (الاقتباس من قوله تعالى

  )120(.)واتقوا يا أولي الألباب
  بيوم قضى نحبا أخي فارتقى إلى 3

   )121(جنان له فيها، نبي الرضا أوى
. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه: (الاقتباس

  )122().فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
  ألا قل للتي سلبت فــؤادي 4

  )123(وأبقتني أهيم بكــــل واد
ألم تر أنهم في كل . نوالشعراء يتبعهم الغاوو: (الاقتباس
إلا الذين آمنوا .وأنهم يقولون ما لا يفعلون. واد يهيمون

وعملوا الصالحات وذكروا االله كثيرا وانتصروا من بعد ما 
  .)124()ينقلبون ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب

  وأورد رايات الطعان صحيحة 5
  )125(تمثال غربال - بالرمي - وأصدرها 

  عمرو بن كلثوم : التضمين
  بانا نورد الرايات بيضــــا

  )126(ــاونصدرها حمر قد روينـ
  أفدي أناسا، ليس يدعى غيرهم 6

  )127(والطراز الأول حاشا العصابة،
  :التضمين، حسان بن ثابت

  أحسابهــــمبيض الوجوه كريمة 

  )128(ـراز الأولمن الط فشم الأنو
  

  :التعلق النصي الخاص -ب
نقترح نموذجا من شعر المساجلات الذي يمثل التعلق  

  .النصي الخاص
مرض العالم الكبير السيد الشاذلي يوما، واستبطأ عيادة 

  :إخوان الأمير له، فكتب يعاتبهم
  مرضت غريبا، بين قـــوم أعزة

  ـعـــي متمنــفكلهــم، عن زورت
  كأنهم في غيبة، عن ثوابهـــــا

  مهيع -الدهر  - أو الطرق، لم يعرف لها
  إذا كنت مصحوب السلامة، أقبلـــوا

  وإن كنت في سقم، فربعك بلقـــــع
  فهذي خصال البعض عند مريضهــم

  فمن لي عند القوم، بالعود يشفـــــع؟
  ولولا اصطباري واحترامي إليهـــم

  بشعري ألســــــع  لكنت لهم أفعى
  ولولا احترامي للحبيب وآلـــــه

   )129(لكان كلامي للجبـــــال يزعزع
واطلع الأمير عبد القادر على العتاب المتقدم، فرد عليه، 

  :باسم إخوانه، بالقصيدة التالية
  فديناك، لا تعجل بلومك، وانتظر

  ـعوحقك، إن العتب للقلب أوج
  لعل لنا عذرا، يدافع عتبنـــا

  أوسع وصدرك، في تلك المعاذير،
  وإن من الأعذار، ما ليس ذكـره

  يليق، ومنه، مهجتي تتقطـــع
  ولست غريبا بين قوم أحبــــة

  ي الدهر، أرفعمكانك فيهم، من بن
  فكم من حزين، من بلائك والــه

  يتوجـع يبيت على فرش الضنا،
  وجمعي بكم، يبقون جمع سلامــة

  عبدار، بها، ما للتفرق مـــنز
  فاعـــلا لجوابها' لولا'وجئت بـ

  على أنها، في النحو، قد قيل تمنع
  وإن كنت لساعا، فكن خير حيـة

  )130(وكن نحلة، ترياقها، السم يدفع
أن شعر  تبينإن القراءة المتأنية للنماذج التناصية السابقة 

الأمير عبد القادر ينطوي على تنويعات تناصية تكشف عن 
ني والأدبي للشاعر، فضلا عن تماثل المخزون الثقافي والدي
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هذه الأنماط التناصية مع تنويعات الرؤية التي أومأنا إليها من 
العام هيمن على ' التعلق النصي ' و بينت القراءة أن.قبل

النماذج التناصية التي استخرناها من الديوان، فكان الاقتباس 
 عالخ وهو من أهم الأنوا... والتضمين والتعلق النصي

ناصية التي مسحت جل شعر الأمير عبد القادر، وهي الت
النماذج التي رأيناها تتماثل مع الرؤية البطولية للشاعر، ذلك 
أن موضوعة الفخر تستدعي هذا النوع من التناص الذي 
ينهض على التعضيد والإعجاب والتبجيل للنص الآخر 
خصوصا إذا كان النص المتعلق به هو القرآن الكريم، والذي 

حضورا في شعر الأمير تجاوز علاقة الاقتباس  سجل
والتضمين، إلى علاقة التوظيف الفني للنص القرآني بما 

وكان لنا دوام الدهر ذكر بذا نطق (ينسجم ورؤيته وموقفه 
أن  ، وكأني بالشاعر إزاء فرضية يحاول)الكتاب ولا يزال

ن فيما تضمنته الآية مكيبرهن على صحتها، وصحة ذلك ت
الآية وهكذا ...) إن االله وملائكته يصلون على النبي(الكريمة 

التعلق النصي الحاصل بين البيت الشعري وبين الآية  أن نجد
الكريمة المشار إليهما مهد السبيل أمام الشاعر للتعبير عن 

ألا قل للتي سلبت :(وإذا انتقلنا إلى مثال آخر. رؤيته البطولية
طر الثاني من البيت ، فإن الش)فؤادي وأبقتني أهيم يكل واد

ألم ترهم في كل واد (يشير صراحة إلى تعلقه بالآية الكريمة 
، إلا أن الدلالة المستوحاة من البيت الشعري لا )يهيمون

تتطابق مع الدلالة التي تضمنتها الآية التي تشير إلى الغاوين 
الذين يتبعون الشعراء، ومن هنا أجرى الشاعر تعديلا أسلوبيا 

كن من تجسيد رؤيته الإنسانية التي لا تتعارض ودلاليا ليتم
في الآية التي ) الهائم(فشتان بين دلالة .مع مواقفه البطولية

  . أشنا إليها وبينها في البيت الشعري
، فإن التناص "التعلق النص الخاص"إذا عدنا إلى نموذج و

بين المقطعتين كان على عدة مستويات، المستوى الأول 
، فكأن المقطعة الثانية هي امتداد يتصل بجانب المضمون

القادر دون إذ لا يمكن تمثل مقصدية الأمير عبد  ىللأول
للسيد محمد الشاذلي التي كانت ' الفاعل'الرجوع إلى المقطعة 

وراء الأبيات التي نظمها الأمير عبد القادر والتي جاءت في 

ذكي، ذلك أن الشاعر رفض ضمنيا العتاب ' تعريضي' قالب
رفض جاء بطريقة إنسانية . ه المقطعة الأولىتنالذي تضم

وكان التفاعل بين . حكيمة، دون أن يصدم الصديق
المقطوعتين، أيضا، على مستوى الشكل والإيقاع والموسيقى 

فالمقطعتان تشكلان نصا واحدا على مستوى . الخارجية
فقد بنى محمد الشاذلي أبياته . والإيقاع والتفعلة نالمضمو

د وبحر واحد وهو الطويل، وقافية واحدة أيضا على إيقاع واح
وروي واحد، فرد الأمير عبد القادر بنفس الإيقاع والبحر 

  . والقافية والروي
دل  ةلا شك أن حضور المقطعة الأولى في المقطعة الثاني

أن حضور التناص وتمظهره في عدة مستويات، مما يبين أن 
ي أن ممارسته الأمير عبد القادر مارس التناص بشكل واع، أ

  .ساعدته على تجسيد رؤيته الإنسانية فلا عاتب ولا معتوب
  

  ةـخاتم
  

حاولت هذه الدراسة أن تقارب التجربة الشعرية عند 
الأمير عبد القادر، من خلال المقاربة التي تعتمد على مبدأ 
ربط رؤية الشاعر للعالم بالشكل التعبيري الذي تناظر مع 

رؤى تؤطرها  في تنويعات وهي تجربة كشفت عن. تجربته
رؤية مركزية واحدة هي الرؤية الصوفية التي تفرعت عنها 

  .الرؤية البطولية والرؤية الإنسانية
وأظهر التحليل المحايث للبنية السطحية لشعر الأمير عبد 
القادر أن التنويع الرؤيوي الذي جسدته تجربته الشعرية رافقه 

سانية، والذي تمظهر تنويع في مكونات البنية السطحية والل
على مستوى الموضوعات الشعرية وعلى مستوى الأسلوب، 

  .مما مكننا من فهم رؤية الشاعر وتمثل تجربته الشعرية
وقد ساعدتنا الخطة المنهجية التي حددنا خطوطها 
العريضة، من إقامة تماثل بين المكونات البانية لرؤية 

عبد القادر، مما لشعر الأمير  ةالشاعر، وبين البنية الأسلوبي
 . أكد لنا صحية الفرضية التي تبنيناها في منطلق الدراسة

  
 

  الاتــالإح
  
م في قرية 1807/هـ 1222ولد الأمير عبد القادر عام 

بولاية معسكر، أخذ الدروس الأولى عن والده محي الدين 'القيطنة '
وعلماء بلدته، حفظ القرآن الكريم، وتحصل على تسمية حافظ، 

إلى وهران لاستكمال علمه، فدرس الفقه والأصول وعلوم  وارتحل

اللغة والحديث، وحفظ قدرا كبيرا من صحيح البخاري عن ظهر 
و اطلع على كتب الفلاسفة وأصول الشريعة على يد الشيخ .قلب

وتزوج وهو شاب يافع من . أحمد بن طاهر البطيوي قاضي أرزيو
عشرة من عمره  ، اشتهر وهو في السابعة'لالاخيرة' ابنة عمه

ولا شك أن المكانة العلمية . بشجاعته وفروسيته وشدة البأس
والروحية التي نالها محي الدين أوغرت صدر الوشاة الذين وشوا 
به إلى حاكم وهران حسن بك، فأجبرهم على الإقامة الجبرية في 
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وبعد الإفراج عنهما أذن ). 1825 -  1823(وهران لمدة سنتين 
الحج، وفي أثناء رحلتهما زار محي الدين وابنه لهما بأداء فريضة 

تونس والإسكندرية والقاهرة، وتعرف : عبد القادر عدة مدن منها
عبد القادر على الأمير نحد علي بك، وبعد أداء مناسك الحج 
وزيارة الحضرة النبوية في المدينة المنورة، توجها إلى دمشق، 

ا إلى بغداد وكان وزارا علماءها في الجامع الأموي، ومنه سافر
مقصدهما القطب الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني، وهنا اخذ عبد 
القادر الإجازة ولبس الخرقة، وعدا إلى دمشق، ومنا إلى مكة 

وعلى العموم فقد . والمدينة المنورة، فأديا فريضة الحج للمرة الثانية
: دةكانت لهذه الرحلة فوائد طيبة على الأمير الشاب على عدة أصع

  . السياسية والاجتماعية والحضارية
الفرنسي للجزائر، أدرك الأعيان خطورة الدخيل،  لبعد الاحتلا

فاجتمعوا لعرض الإمارة على محي الدين، الذي اعتذر لأسباب 
تتعلق أساسا بتقدمه في السن، ولكنه اقترح عليهم عبد القادر 

رجب  3 يلمنصب الإمارة، وهكذا عقدت البيعة الأولى ف
عند شجرة الدردارة الواقعة  1832تشرين الثاني  27/ هـ1248

، ثم جاءت البيعة الثانية التي كانت "فروحة وغريس" بين بلديتي 
وهذا لمن لم يتمكن الحضور من القبائل التي  1933فبراير  4في 

  .تقطن في مناطق نائية
خاض عبد القادر الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي، وبدأ يحقق 

ت الواحدة تلك الأخرى، مما اضطر فرنسا إلى أن تعقد الانتصارا

في " دي ميشال"معاهدة " معه عدة اتفاقيات ونذكر على الخصوص 
، "تافنة"بمعاهدة (التي عرفت  1837بيجو  ة، ومعاهد1834سنة 

. سقطت عدة مدن وقلاع جزائرية 1842-1840غير أنه ما بين 
 "الزمالة " ى الفرنسي عل راستولى الاستعما 11/2/1842وفي 

وهي عاصمته المتنقلة، وكان سقوط العاصمة بمثابة النكسة 
وبعد توالي  1847وفي سنة . والكارثة التي ألمت بالأمة الجزائرية

القادر، اضطر إلى وضع السلاح، مما أحدث  دهزائم الأمير عب
ونقل على إثر ذلك . ذلك هلعا وصدمة في أوساط الشعب الجزائري

، ومنها إلى قصر 'بو'رنسا، ثم نقل إلى مدينة إلى طولون جنوب ف
نابليون ' وبعد أن أطلق . أمبواز في الجنوب الغربي لمدينة باريس

سراحه اختار الأمير التوجه إلى استانبول عاصمة الدولة ' الثالث
، فاستقبل بحفاوة بالغة، ثم توجه إلى 1953العثمانية، وكان ذلك في 

 1856وفي عام . لسلطانمدينة بروسية حيث نزل في قصر ا
استأذن الأمير عبد القادر السلطان للاستقرار في مدينة دمشق فكان 

تمثل في إخماد نار الفتنة يله ذلك، وفيها سجل أعظم موقف إنساني 
ماي  24وفي . 1860بين العرب والمسيحيين، وكان هذا في عام 

سنة منها  15سنة قضى أكثر من  76وافته المنية وعمره  1883
وبقي عبد القار رمزا للمقاومة . الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي في

الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي، ومثالا للتضحية وحب الوطن 
  .ونكران الذات

  

 
  الهوامش

  
  .13طه بدر، الرؤية والأداة،  )1(
  .5م س،  )2(
  .5م س،  )3(
أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، دراسات بنيوية في  )4(

  .8الشعر، 
وية التركيبية، دراسة في منهج لوسيان شحيد، في البني )5(

  .37غولدمان، 
مزيان، عبقرية متكاملة، مجلة الثقافة، السنة الثالثة عشرة،  )6(

  .5، 75عدد 
  .6م س،  )7(
  .6م س،  )8(
  .397/  396، 1الجزائري، تحفة الزائر، ج  )9(
شوبان، مقالات ضد البنيوية، . بويلوور، و. هال، و. ج )10(

44.  
  .148تشرشل حياة الأمير عبد القادر،  )11(
شوبان، مقالات ضد البنيوية، . بويلوور، و. هال، و. ج )12(

47.  
  .149تشرشل د حياة الأمير عبد القادر،  )13(
شوبان، مقالات ضد البنيوية، . بويلوور، و. هال، و. ج )14(

41  /42.  

  .151حياة الأمير عبد القادر،  ،تشرشل )15(
  .277، 75بوعياد، عبد القادر الإنسان، مجلة الثقافة، ع  )16(
  .278م س،  )17(
  .280س، م  )18(
  .280م س،  )19(
  .281/  280م س،  )20(
  .281م س،  )21(
الوزير،الأمير عبد القادر الجزائري ثقافته وأثرها في أديه،  )22(

78.  
/  281، 75بو عياد، عبد القادر الإنسان، مجلة الثقافة، ع  )23(

282.  
  .154تشرشل، حياة الأمير عبد القادر،  )24(
  .40م س،  )25(
  .46المرابط، التصوف والأمير عبد القادر الحسيني،  )26(
السيد، الأمير عبد القادر الجزائري، متصوفا وشاعرا،  )27(

71.  
  .641، 2الجزائري، تحفة الزائر، ج  )28(
  .642م س،  )29(
  .13غولدمان، المادية الديالكتيكية وتاريخ الأدب والفلسفة،  )30(
  .15م س،  )31(
طالبي، الأمير عبد القادر والتصوف، مجلة الثقافة، العدد  )32(

  .255، السنة الثالثة عشرة، 75
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  .923، 2، تحفة الزائر، ج الجزائري )33(
  .924/  923م س،  )34(
  .46، 1الجزائري، الواقف، ج  )35(
السيد، الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا،  )36(

116.  
طالبي، الأمير عبد القادر والتصوف، مجلة الثقافة، العدد  )37(

  .256، السنة الثالثة عشرة، 75
  .648، 570، 2المواقف،ج  )38(
  .942م س،  )39(
القادر والتصوف، مجلة الثقافة، العدد طالبي، الأمير عبد  )40(

  .257، السنة الثالثة عشرة، 75
  .257م س،  )41(
  .257م س،  )42(
  .869، 2المواقف، ج  )43(
  .568: 2المواقف، ج  )44(
  .695/ 694، 2الجزائري، تحفة الزائر، ج  )45(
  .702م س،  )46(
  .96ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )47(
  .211، الموقف، 1، ج 471المواقف،  )48(
، الأمير عبد القادر متصوفا وشاعرا، فؤاد صالح السيد )49(

134.  
  .206، 71، الموقف، 1المواقف، ج  )50(
، 75: ع13الجندي، الأمير الشاعر، مجلة الثقافة، السنة  )51(

320.  
  .18ديوان الأمير عبد القادر، مقدمة المحقق،  )52(
  .31م س،  )53(
الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث،  ،بويجرة )54(

28.  
  .13م س،،  )55(
  .54/  53م س،  )56(
  .56م س،  )57(
  .34ديوان الأمير عبد القادر، مقدمة المحقق،  )58(
  .60م س،  )59(
  .77م س،  )60(
 الوزير،الأمير عبد القادر الجزائري ثقافته وأثرها في أديه، )61(

137.  
  .137م س،  )62(
   19م س،  )63(
بويجرة الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث،  )64(

58.  
  .71ديوان الأمير عبد القادر، مقدمة المحقق،  )65(
  .144، م س )66(
  .65م س،  )67(
الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي ) د(بويجرة محمد،  )68(

  .60الحديث، 
  .91م س،  )69(
  .95ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )70(
الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث،  ،بويجرة )71(

61.  
مختار حبار شعر أبي مدين التلمساني، الرؤية والتشكيل،  )72(

15.  
  .21م س،  )73(
  .22م س،  )74(
  .19م س،  )75(
  .194، 1القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج  )76(
  .65م س،  )77(
  .248شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام،  )78(
  .248م س،  )79(
  .66حبار، شعر أبي مدين التلمساني، الرؤية والتشكيل،  )80(
  .66م س،  )81(
  .58م س،  )82(
  .221ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )83(
  .223م س،  )84(
لعلاقة بين الحقيقة المحمدية والإنسان الكامل عند النصر، ا )85(

محي الدين بن عربي، مجلة دراسات للعلوم  خالشي
، 2، ع 27، الجامعة الأردنية، م ةالإنسانية والاجتماعي

  .374، 1421 لجمادي الأو/  2000أوت 
  .68شعر أبي مدين التلمساني، الرؤية والتشكيل،  حبار، )86(
  .69م س،  )87(
  .70م س،  )88(
  .97 / 96م س،  )89(
  .98م س،  )90(
  .197ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )91(
  .99حبار، شعر أبي مدين التلمساني، الرؤية والتشكيل،  )92(
،اللمع، نقلا عن، عبد الوهاب أمين، يالسراج الطوس )93(

  .214التراث الأدبي للحلاج الصوفي، 
  .214م س،  )94(
  .209، 208، 207ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )95(
  .212م س،  )96(
  .95/  94، 1مير عبد القادر، كتاب المواقف، ج الأ )97(
  .47حبار،شعر أبي مدين التلمساني، الرؤية والتشكيل،  )98(
  .82: إلى 76بيير جيرو، الأسلوبية،  )99(
  .راجع حبار، شعر أبي مدين التلمساني، الرؤية والتشكيل )100(
راجع المسدي، الشابي بين المقول الشعري والملفوظ  )101(

  .2ع  1النفسي مجلة فصول، م 
مدخل في المصطلح  ةاجع درويش، الأسلوب والأسلوبير )102(

الفقرة المتعلقة بالأسلوبية (وحقول البحث ومناهجه 
  .66، 1ع  5، مجلة فصول، م )التأصيلية
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  .143/ 142ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )103(
  .145/  144م س،  )104(
لوتمان، تحليل النص الشعري، نقلا عن وهب رومية،  )105(

  .282شكيل إلى الرؤية، الشعر والناقد من الن
  .راجع رومية، الشعر والناقد، من التشكيل إلى الرؤية )106(
  .310/  309م س،  )107(
محمد علي الوزير، الأمير عبد القادر الجزائري ثقافته  )108(

  .177وأثرها في أدبه، 
  .84/  83ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )109(
  .140م س،  )110(
  .141م ي،  )111(
  .223/  222م س،  )112(
منزلة الحداثة، نقلا عن إبراهيم : زلاتالكبيسي،كتاب المن )113(

طواف "الكوفحي، خصوصية الخطاب الشعري في ديوان 
لحبيب الزيودي، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، " المغني

  .2، 1، ع 29م 
من البنيوية إلى التشريحية، : الغذامي، الخطيئة والتكفير )114(

323  /324.  
جديد  من أجل وعي: يقطين، الرواية والتراث السردي )115(

  .18بالتراث، 
  .23م س،  )116(
  .36ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )117(
  .56سورة الأحزاب، الآية  )118(
  .33ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )119(
  .197سورة البقرة، الآية  )120(
  .56ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )121(
  .23سورة الأحزاب، الآية  )122(
  .65ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )123(
  .227إلى  224الشعراء، الآية من  سورة )124(
  .42ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )125(
أبو عبد االله الحسين بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات  )126(

  .131السبع، 
  .42ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  )127(
عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت  )128(

  .366الأنصاري، 
  .108زائري، ديوان الأمير عبد القادر الج )129(
  .110/  109م س،  )130(

 

 
  المراجعالمصادر و

  
  القرآن الكريم

م، جدلية الخفاء والتجلي، دراسات بنيوية 1979أبو ديب، كمال، 
  .في الشعر، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى

م، التراث الأدبي 1999/ هـ1420أحمد، عبد الوهاب أمين، 
  .ر، الطبعة الثانيةللحلاج الصوفي، دار المعارف، مص

م، الرؤية والأداة، دار المعارف، 1984بدر، عبد المحسن طه، 
  .مصر، الطبعة الثالثة

، شرح ديوان حسان بن ثابت 1983البرقوقي، عبد الرحمن، 
  .الأنصاري، دار الأندلس، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة

م، الأمير عبد القادر الإنسان، مجلة 1983بو عياد، محمود، 
، السنة الثالثة 75لثقافة، وزارة الثقافة، الجزائر، عدد خاص ا

  .عشرة
تشرشل، شارل هنري، حياة الأمير عبد القادر، ترجمة، أبو القاسم 

، الدار التونسية للنشر، الشركة الوطنية للنشر 1974سعد االله، 
  ).بط(والتوزيع، الجزائر، 

ض إشارات بعر عبد القادر، كتاب المواقف، في الجزائري، الأمي
القرآن إلى الأسرار والمعرف، تحقيق عبد الباقي مفتاح، 

م، الجزء الأول، مؤسسة الأمير عبد القادر، دار الهدى 2005
  .للطباعة والنشر، الطبعة الأولى
م، الديوان، شرح وتحقيق 1964الجزائري، الأمير عبر القادر، 

، ممدوح حقي، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر

  .الطبعة الثالثة
الجزائري، محمد بن عبد القادر، تحفة الزائر في تاريخ الجزائر 

، شرح وتعليق ممدوح حقي، 2و 1والأمير عبد القادر، الجزآن 
م، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة 1964/ هـ1384

  .والنشر، الطبعة الثانية
، وزارة م، الأمير الشاعر، مجلة الثقافة 1983الجندي، أحمد، 

  .، السنة الثالثة عشرة75الثقافة، الجزائر، عدد خاص 
م، مركز 1994جيرو، بيير، الأسلوبية، ترجمة، منذر عياشي، 
  .الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، الطبعة الثانية

م، شعر أبي مدين التلمساني، الرؤية 2002حبار، مختار، 
  ).بط(والتشكيل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

، الأسلوب والأسلوبية، مدخل في المصطلح 1984أحمد،  درويش،
  .1، العدد 5وحقول البحث ومناهجه، مجلة فصول، المجلد 

م، الشعر والناقد، من التشكيل إلى الرؤية، 2006رومية، وهب، 
، بسلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدا

  .331الكويت، رقم 
لحسين بن أحمد، شرد المعلقات السبع، دار الزوزني، أبو عبد االله ا

  .م1966/ هـ 1366الكتب المصرية، الطبعة الخامسة، سنة 
م، الأمير عبد القادر الجزائري، 1985السيد، فؤاد صالح، 

  ).بط(متصوفا وشاعرا، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
م، في البنيوية التكوينية، دراسة في منهج 1982شحيد، جمال، 

يان غولدمان، دار ابن رشد للطباعة والنشر، الطبعة لوس
  .الأولى
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م، الأمير عبد القادر والتصوف، مجلة الثقافة، 1983طالبي، عمار، 
  .، السنة الثالثة عشرة75وزارة الثقافة، الجزائر، عدد خاص 

، العلاقة بين الحقيقة المحمدية 2000عبد المنعم عزيز النصر، 
ر الشيخ محي الدين بن عربي، والإنسان الكامل عند الشاع

مجلة دراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، 
  .2، العدد 27المجلد 

م، الخطيئة والتكفير، 1991/ هـ 1412الغذامي، عبد االله محمد، 
  .من البنيوية إلى التشريحية، الطبعة الثانية

دب والفلسفة، غولدمان، لوسيان، المادية الديالكتيكية وتاريخ الأ
  ).بت(، )بط(ترجمة، نادر ذكرى، دار الحداثة، بيروت، لبنان، 

م، تطور الغزل بين الجاهلية 1965/ هـ 1384فيصل، شكري، 
  .والإسلام، مطبعة دار الحياة، دمشق، الطبعة الثانية

، 1القيرواني، ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج 
م، مكتبة 2000/ هـ1420، تحقيق،النبوي عبد الواحد شعلان
  .الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى

، خصوصية الخطاب الشعري في ديوان 2002الكوفحي، إبراهيم، 
التناص (لحبيب الزيودي، دراسة في ظاهرتي " طواف المغني"

، مجلة دراسات للعلوم الإنسانية )والانحراف الأسلوبي
  .1لعدد ، ا29والاجتماعية، الجامعة الأردنية، المجلد 

، الأمير عبد القادر رائد الشعر 2007محمد، بشير بويجرة، 
العربي الحديث، منشورات دار الأديب، وهران، الجزائر، 

  ).بط(
م، التصوف والأمير عبد القادر الحسيني 1966المرابط، جواد، 

  .الجزائري، منشورات دار اليقظة العربية، دمشق
ملة، مجلة الثقافة، وزارة م، عبقرية متكا1983مزيان، عبد المجيد، 

  ، السنة الثالثة عشرة 75الثقافة، الجزائر، عدد خاص 
م، الشابي بين المنقول الشعري 1981المسدي، عبد السلام، 

  .والملفوظ النفسي، مجلة فصول، المجلد الأول، العدد الثاني
هال، يون وليام بويلوور، وليامز شوبان، مقالات ضد البنيوية، 

م، دار الكرمل للنشر والتوزيع، 1986خليل، ترجمة إبراهيم 
  .عمان، الطبعة الأولى

م، الأمير عبد القادر الجزائري، 1986الوزير، محمد السيد محمد، 
ثقافته وأثرها في أدبه، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

  ).بط(
م، الرواية والتراث السردي، من أجل وعي 1992يقطين، سعيد، 

كز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، جديد بالتراث، المر
  .الطبعة الأولى



  نور الدين صدار                                                                                            ... البطولة، الإنسان، والتصوف

- 398 -  

 

Leadership, Humanism and Sufism Diversity in Vision and Structure in Emir 
Abdelkader Poetry Structuralism and Genetic Approach 

Noureddine Saddar * 

 

ABSTRACT 
 

This study is based on the assumption that any intellectual or innovative work implies a universal vision of 
the world. This vision is not necessarily limited to that of the thinker or the innovator but has social, 
cultural and spiritual roots in the society to which the thinker or the innovator belongs.  

Vision is not expressed outside the text but it is deeply embedded inside the relationship linking the 
literary work, taken as a specific construction, to the general structure providing its artistic style. 

It takes a formal and expressive aspect so that they (text and vision) can be superimposed. Thus, the 
structural constitutive of the vision requires this or that construction taking as a starting point this 
hypothesis. The present study reads Emir Abdelkader poetry as a superficial and particular structure having 
its structural constitutive and its referring form representing the inner collective consciousness in its 
intimate and interlaced relationship with the superficial structure (i.e with Emir Abdelkader poetry). On 
this basis, we tackle two main points.  

The 1st point is devoted to the elements of the vision of the Emir as a poet in the world which is not only a 
reaction to his poetry but is a vision taking into account the consciousness of the poet at the intellectual, 
religious, humanist and ascetic levels … this vision not only unveils the itinerary of the poet but is firmly 
rooted in the cultural, intellectual, religious and political field in which lived Emir Abdelkader making him 
a leader, a human and a Sufi.  

Consequently, the vision contained in the poetry of Emir AEK is multi-levels according to the variety of its 
constituents: leadership, humanism and Sufism. In this view, we can consider that there is a variation in 
vision. 

The 2nd point is devoted to the study, the expression of the stylistic structure as a result of the variation in 
Emir AbdelKader’s poetry and a model of the ability of the poet to perform his poetry according to the 
context he is deriving his language from. 

The 2nd part of this 2nd point is deduced from this: the expression of the poem of Emir AbdelKader was not 
neutral from the variation of vision. 

This variation was present at the expressive level and was apparent in various linguistic rhythms such as in 
redundancy and poetic image and intertextuality.  

Keywords: Word View, Expressed, Homology, Significant Structure, Constitute, Real Consciousness, 
Possible Consciousness, Collective Consciousness, Intertextuality. 
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